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:
ً
  ما هي العولمة أولا

وعلى هذا  ،تعني في اللغة التحويل فوعلوصيغة  ،كاد المعنى اللفظي مشتق من العالم :ما هي العولمة

 .تحويل المحلي إلى العالمي :فيكون المعنى اللفظي للعولمة هو

لكن هناك تعريفات لم تأخذ  ،لرغم من أن دعاة العولمة لم يصلوا بعد إلى تعريف محددوبا :أما الاصطلاح

 ،ومعظم هذه التعريفات تحاول أن تقدم العولمة من خلال خصائصها أو مواصفاتها ،صيغة الإجماع عليها

  .ونعرض لمجموعة من التعريفات على أمل الوصول إلى أجمع تعريف لها وأوضحه كذلك

والثورة المعلوماتية القائمة على المعلومات  ،لكترونينظام عالمي جديد يقوم على العقل الإ :لمةالعو  -1

والإبداع التقني غير المحدود بدون اعتبار للأنظمة والحضارات والثقافات والقيم والحدود الجغرافية والسياسية 

  .القائمة في العالم

رة عليها للأسواق الدولية والشركات المتعددة الجنسية التي ليس هي القوى التي ل يمكن السيط :العولمة -2

  .لها ولء لأية دولة قومية

هي حرية حركة السلع والخدمات والأيدي العاملة ورأس المال والمعلومات عبر الحدود الوطنية  :العولمة -3

  .والإقليمية

  .(1) (أهدافها ،أسسها ،انشأته :العولمة)وقد جاءت هذه التعريفات الثلاثة في كتاب 

وبين الأوطان  ،إزالة الحواجز والمسافات بين الشعوب بعضها وبعض ؛تعني في نظر البعض :العولمة -4

أسرة )و  (سوق كونية)و  (ثقافة كونية)وبذلك يقترب الجميع من  ،وبين الثقافات بعضها وبعض ،بعضها وبعض

  .(كونية

وترك الأمور  ،(المالي والتجاري )معنى إلغاء حدود الدولة القومية في المجال القتصادي تتضمن  :العولمة -5

  .وداخل فضاء يشمل الكرة الأرضية جميعها ،تتحرك في هذا المجال عبر العالم

  . (2) (العولمة)وقد جاءت هذه التعريفات الثلاثة في كتاب العلامة الدكتور القرضاوي عن 

عبارة عن واقع اقتصادي وتكنولوجي تم فرضه بلغة الخطاب الأمريكي أي الهيمنة  :الجديدةالعولمة  -6

  :وهي  (3)(الأمريكية على أرجاء الكرة الأرضية

 واحدة فهي عالم بلا حدود :العولمة أو الكوكبة هي -7
ا
انسياب  ،تجارة بلا قيود ،الكرة الأرضية تشكل سوقا

  . (4)تلاش ي الختلافات بين الثقافات والحضارات  ،رؤوس الأموال دون عوائق

والمدير السابق  ،ولعل أجمع تعريف للعولمة هو الذي قدمه السيد ياسين أستاذ علم الجتماع السياس ي

  .العالمية والعولمة :لمركز الدراسات السياسية والستراتيجية بالأهرام في كتابه

                                                           
   .10/ ص 99/ مارس  85العدد  ،رحصاد الفك ،انظر ،إحسان السيد ،عرض ،( الكتاب لمحمد سعيد ابن سهو أبو زعرور1)

  .11 – 9( المسلمون والعولمة للدكتور يوسف القرضاوي / 2)

  .( ندوة العولمة  وتأثيرها على الدول النامية للدكتور سامي عفيفي حاتم3)

   .( المصدر السابق4)
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ونهاية الحرب الباردة  ،التاريخية التي تبدأ منذ بداية سياسة الوفاقهو تعبير يُطلق على الحقبة  :العولمة

( وهي تجلٍ لظواهر اقتصادية أهمها تحرير كية والتحاد السوفياتييالوليات المتحدة الأمر بين القطبين )

والتكامل  ونشر وتوزيع الإنتاج عبر القارات من خلال الستثمار الأجنبي المباشر ،وخصخصة الأصول  ،الأسواق

وتتسم بهيمنة القيم الأمريكية على  ،والعتماد على سمو القدرات التكنولوجية ،بين الأسواق الرأسمالية

وإحياء دور المجتمع المدني في مجال  ،المؤسسات والنظم من خلال التمسك بمبادئ الرأسمالية الديمقراطية

  .(1)(التنمية

:
ً
 العولمة  الأوضاع الاقتصادية التي أدت إلى ثانيا

فإذا كان قد وصل في نيكاراغوا وبوليفيا  ،تضخم الأسعار بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ العالم -آ

  %12000إلى نسبة  1989 – 1985وصربيا عام 
ا
 – 30فإنه قد وصل في الكثير من الأحيان في انكلترا إلى  ،سنويا

 .% 15 – 10ن % وفي دول أوربا الصناعية الأخرى إلى ما ل يقل ع 35

 من أن تصبح مصدر  :خسارة المصانع والمعامل المؤممة -ب
ا
والذي جعلها عالة على خزينة الدولة بدل

 بعد أن أصبحت وسيلة لإرضاء فئات الدخل الدنيا في وظائف وأعمال ل مبرر لها 
ا
دخل لها كما كان مأمول

 لقاء أجور محدودة ل قيمة لها بحكم التضخم ال
ا
 اقتصاديا

ا
مما أدى إلى ارتفاع تكاليفها  ،عالمي اقتصاديا

  .وانخفاض مستواها الفني وبالتالي نوعية انتاجها وقدرتها على المنافسة

 نتيجة قوانين  ؛من قبل القادرين عليه انخفاض الرغبة في العمل -جـ
ا
والراغبين فيه والناجحين اقتصاديا

فائدة من عمل ل يرض ي ول يسمن من جوع ؟ وما الفائدة من عمل فما ال ،مالية يعتبرونها تعسفية وجائرة بحقهم

إذا كان بإمكاني الكتفاء بما تعطيني إياه دولة الرفاه من تعويضات وتقاعد بشكل مجاني بالرغم من قدرتي على 

 العمل ؟ 

بة في سوق أو للمضار  ،أو تحويلها إلى مصارف الدول المتقدمة ،هروب الرساميل إلى دول آسية الشرقية -د

  ،العملات والأسهم العالية إذا ما دامت الأرباح محدودة
ا
 وضريبيا

ا
فما  ،والرأسمال مقهور ومضطهد سياسيا

  .الفائدة من استثماره في إنتاج مقيد ما دام المردود الدولي من أعمال المضاربة أفضل بكثير ؟

  .(في كل الدول الأوربيةوهذا ما كان عليه الواقع الفعلي في السبعينات من هذا القرن 

 :وهي كورية وتايوان وسنغافورة وهونغ كونغ ومن ورائهم الفهود السبعة وهي ،بروز النمور الأربعة -هـ

الفلبين وتايوان وماليزيا وبروناي والصين والهند وإندونوسيا والباكستان كمصدرين عالميين منافسين لصناعات 

هو الأول من نوعه منذ قرون للصناعات الغربية العريقة بعد أن أصبحت في تحدٍ  ،الدول الغربية الصناعية

وفوق كل هذا مدربة  ،صناعات هذه الدول الصناعية الجديدة التي تعتمد على يد عاملة انضباطية رخيصة

 
ا
 جيدا

ا
 ،ترونيةالأمر الذي جعل من دول ككورية الجنوبية تصبح ثالث دولة في العالم بإنتاج الرقائق اللك ،تدريبا

إلى حافة  1997على الرغم من حالتها المالية التي وصلت بها عام  1996وتاسع دولة تجارية في العالم عام 

مما  ،كما أصبحت دولة مثل تايوان تملك ثاني احتياطي ذهبي ودولري في العالم بعد الوليات المتحدة ،الإفلاس

                                                           
   .2000/  10/  21/  7079لعدد دراسة للدكتورة عزة بدر / المجلة / ا ،( العالمية والعولمة / السيد ياسين1)
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 %76% في صناعة الورق وإلى  96.3ة في الوليات المتحدة إلى أدى إلى تراجع نسبة الستفادة من الطاقة الصناعي

  .فقط في صناعة الآلت والتجهيزات

 من مظاهر القتصاد الغربي :استفحال البطالة -و
ا
 دائما

ا
. وهكذا .أصبحت البطالة بشتى أنواعها مظهرا

 بأن أفكارهم الحالمة والمثالية كان على التوزيعيين من ماركسيين في شرق أوربا وكينزيين في غربها أن يعتر 
ا
فوا أخيرا

والقوانين الجتماعية الأبدية التي اعتقدوا أنهم وحدهم اكتشفوها لم تؤد إل إفلاس الدول التي  ،والجدلية

أو لينصفوها من جور  ،حكموها وأصبح عليهم وبأصوات الطبقات الفقيرة نفسها التي جاؤوا إما لتنمية دخولها

وهذا ما تم من يريطانيا إلى التحاد  ،المحافظة الطابع أن يعيدوا إلى هذه الأخيرة الأمانةالطبقات الأغنى 

  .1990 – 1979وحتى إلى البرازيل والأرجنتين خلال السنوات  ،السوفياتي عبر دول أوربا الشرقية وساحل العاج

وقد حدث  ،عوب الأوربية الغربيةوقد أدى كل هذا إلى أن الش :(1990 – 1979) منح الثقة للمحافظين -ز

الكساد القتصادي وانتشار البيروقريطيات القتصادية في ظل حكم الشتراكيين على اختلاف نزعاتهم طيلة 

وفرنسا وألمانيا  ،أعادت منح الثقة لمدة عقد من الزمن إلى المحافظين في انكلترا ،(1980 – 1950)السنوات 

السوق كأفضل شكل من أشكال وأطر التعامل القتصادي عرفه الإنسان حتى  الغربية على الدوام باقتصاد

وبهذا الشكل تمكن المحافظون من الإطاحة بكل النظريات الجتماعية والقتصادية سواءا منها المبنية على  ،الآن

  . (1) (. أو تلك المبنية على التكافل الجتماعي.الجدلية المادية والصراع بين الطبقات

 
ً
 العولمة القديمة والعولمة الجديدة  -ثالثا

عبارة عن تخطي الحدود الجغرافية والسياسية بين الدول فالفتوحات الإسلامية صورة  :العولمة القديمة

 .من صور العولمة القديمة

عبارة عن واقع اقتصادي وتكنولوجي تم فرضه بلغة الخطاب الأمريكي أي الهيمنة  :العولمة الجديدة

 وإنما رد فعل للثورات العلمية والتكنولوجية،  ،كية على أرجاء الكرة الأرضيةالأمري
ا
فالعولمة الجديدة ليست فعلا

ومن هنا يمكن اعتبار القرن  ،كما أنها تمثل مرحلة تاريخية في عمر البشرية ،ومعنى هذا أنها ظاهرة حتمية

ر تزاوج الثورات العلمية والتكنولوجية الحادي والعشرين عصر العولمة الجديدة لأن هذا العصر هو عص

 :التالية

  .(الهندسة الوراثية)الثورة البيو تكنولوجية  -

  .ثورة تكنولوجيا المعلومات والحاسبات الآلية -

  . (2) (ثورة التصالت العالمية -

:
ً
 المكونات الست للعولمة  رابعا

بل توسعت التجارة العالمية في السلع والخدمات  ،نمو التجارة العالمية في السلع والخدمات :المكون الأول  

 .1996 -1980بشكل ملحوظ خلال الفترة 

                                                           
   .37 – 34آفاقها وأبعادها /  ،محمد رياض الأبرش / في كتاب الخصخصة .النظرية والواقع لـ د ،( الخصخصة1)

   .سامي عفيفي حاتم .د ،مكة ،( ندوة العولمة2)



 

                                                                                                                                                              (8)                                                                                                                                             @gmail. Com1bohooth  

حيث تمكن الستثمار الأجنبي المباشر أن ينتقل من  ،زيادة تدفق الستثمار الأجنبي المباشر :المكون الثاني

( مليار 644ى مكنته من بلوغ )ليقفز قفزة كبر  1992 – 1987مليار خلال الفترة  (174)متوسط سنوي مقداره 

  .1996دولر عام 

 بالستثمار المالي حيث تحركت هذه الستثمارات من  :المكون الثالث
ا
العولمة المالية وهو ما يُعرف اصطلاحا

وكان للعولمة دور كبير في دمج القتصاديات  ،1997مليار دولر عام  92إلى حوالي  1992مليار دولر عام  5حوالي  

وتحقيق معدلت فوائد عالية ساهمت في تدعيم دور مجالت نشاط  ،وطنية بالقتصاد العالمي من جهةال

  .الشركات متعددة الجنسية من ناحية أخرى 

وهو دور مرتبط إلى حد كبير بتدفق  ،الدور المتزايد للشركات متعددة الجنسيات :المكون الرابع

يط الدول الصناعية المتقدمة أو من هذه الدول إلى محيط الدول الستثمارات الأجنبية المباشرة داخل مح

  .النامية(

عتبر أحد مظاهر العولمة ،الهجرة :المكون الخامس
ُ
وترفع  ،حيث بدأت تتلاش ى كثير من الحواجز ،حيث ت

  .القيود عن الهجرة وبدأ الأفراد يبحثون عن فرض أفضل للحياة خارج حدودها

وعلى الأخص التكتلات القتصادية بين الدول الصناعية  ،كتلات القتصاديةالت :المكون السادس

  :المتقدمة وفي هذا الخصوص يمكن التفرقة بين التجمعات القتصادية الثلاثة التالية

والذي بدأ بإقامة منطقة التجارة الحرة بين الوليات المتحدة وكندا  ،التجمع القتصادي الأمريكي -

  .وفي مرحلة ثانية ستضم إليه دول أمريكا اللاتينية ،ضم في مرحلة أولى كل دول أمريكا الشماليةوي ،والمكسيك

 ،والذي يخطط ليضم كل دول القارة الأوربية والقارة الأفريقية ،التجمع القتصادي الأوربي المتوسطي -

 ودول جنوب جوض البحر المتوسط 

ع المعروف بالآسيان بزعامة اليابان والذي يضم دول جنوب وهو التجم ،التجمع القتصادي الآسيوي  -

  .(1) (شرق آسية وأهم الدول الواقعة في جنوب آسيا

 
ً
  مثلث إدارة العولمة الجديدة :خامسا

  :وله ثلاثة أضلاع    

  .(النظام النقدي الدولي)ويشرف عليه صندوق النقد الدولي  ،الضلع النقدي :الضلع الأول 

  .(النظام المالي الدولي)ويشرف عليه البنك الدولي  :الضلع المالي :انيالضلع الث

  .(النظام التجاري الدولي)وتشرف عليه منظمة التجارة العالمية  :الضلع التجاري  :الضلع الثالث

ون منظمة القتصاد العالمي لكي تك :وهناك اتجاه نحو دمج هذه المنظمات الثلاث في منظمة واحدة هي

  . (2) (بمثابة حكومة اقتصادية عالمية

                                                           
   .سامي عفيفي حاتم .د ،( ندوة العولمة وتأثيرها على الدول النامية1)

   .ملاحق 10 ،9( المصدر نفسه / 2)
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:
ً
 الخطوط العريضة للعولمة سادسا

  :هناك خطوط عريضة أربعة تمثل مفهوم ومضمون العولمة وهي  

  :تأمين الإطار المستقر للسوق  -آ

أي يجب على الدولة عدم استخدام إنفاقها العام ومدفوعاتها وتحويلاتها وسيلة لتحقيق الستقرار 

ستخدم معدلت الضرائب والرسوم بهدف تحقيق توازن الموازنة الأمة فقط وليس  ،ديالقتصا
ُ
كما يجب أن ت

 من مسؤولية الرقابة على الكتلة  ،من أجل أهداف اقتصادية أو اجتماعية
ا
ص الدولة أيضا

ُ
ويجب أن تخل

يق على النعكاسات السلبية ويطالب بالتدخل الحكومي فقط في النظام البنكي لقطع الطر  ،النقدية والتحكم بها

بل يغالون في ذلك حيث يطالبون الدولة من النسحاب من أهم  ،التي تحدث في القطاع الخاص وتعرضه للخطر

والمقصود بالسياسات الجتماعية  ،مهامها كالجيش والشرطة والعدالة والتعليم والنقل وتركه للقطاع الخاص

  .ء والمحرومين أمام سطوة المترفينهو تدخل الدولة لصالح الفقراء والضعفا

  :سياسات التثبيت والتكييف الهيكلي -ب

وبكلمة أخرى تنفيذ شروط البنك والصندوق الدولي بحذافيرها، فقد بدأ تطبيق العولمة الجديدة مع 

الحد منه وتاتشر للسلطة في بريطانيا والتي توجهت في البداية لمحاربة التضخم و  ،وصول ريغان للسلطة في أمريكا

وأدى هذا إلى زيادة تكلفة أقساط خدمة الدين عند الدول  ،فرفعت من سعر الفائدة ،بسياسات نقدية صارمة

 أكثر من الدول النامية بشكل أصبح يهدد  ،النامية
ا
 أكثر شمولية لتضم أعدادا

ا
وبدأت أزمة المديونية تأخذ أبعادا

دول النامية، فسارعت الوليات المتحدة بشكل رئيس ي بدفع البنك النظام المالي والنقدي العالمي نتيجة إعسار ال

الدولي وصندوق النقد للعب دور رئيس ي في امتصاص آثار الأزمة عبر تولي منح قروض جديدة للدول النامية 

وبدأت تطالب هذه  ،لتحسين قدرتها على الوفاء بالتزاماتها مقابل تنفيذ عدد من الشروط المالية والقتصادية

وانصاعت إلى مشروطية البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتزمت ببرامج  ،لدول بإعادة جدولة ديونهاا

 1994.. وجاءت اتفاقية الجات لعام .للتثبيت والتعديل الهيكلي في بنية القتصاد الوطني على المدى الأبعد

 لحرية التجارة وإزالة القيود والضوابط المحر 
ا
 جديدا

ا
هذه العوام أسهمت بالضغط  ،كة لرأس الماللتدشن عهدا

على الحكومات التي لم ترتبط بعد ببرامج محدودة للتعديل الهيكلي لتسريع عملية النفتاح القتصادي والحد 

  .من دور الدولة وقطاعها القتصادي العام

ءا من خلال برامج وفي أوائل التسعينات كانت جميع الدول العربية تطبق إجراءات للتعديل الهيكلي سوا

ولكنها تؤدي النتيجة  ،أو من خلال إجراءات خاصة بها ،وصندوق النقد الدولي ،متفق عليها مع البنك الدولي

 ،والتقليص لدور الدولة القتصادي ،المطلوبة في النفتاح والدور الرئيس ي لرأس المال الخاص المحلي والأجنبي

  .ولدور القطاع العام بالدرجة الأولى

  :تطبيق البرامج المطروحة -جـ

قام صندوق النقد والبنك الدوليان بتنسيق جهودهما وفرض مجموعة من البرامج المتكاملة فيما بينها 

  :وتقسم هذه البرامج إلى ثلاث مجموعات

تركز على صافي مدخرات القطاع الخاص من خلال تخفيض الضرائب على الدخول  :المجموعة الأولى -آ

وإلغاء تدخل لدولة  ،وتقديم إعفاءات وتسهيلات لرأس المال المحلي والأجنبي في المشروعات الجديدة ،اداتوالإير 
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وتقديم إعفاءات جمركية على الواردات الستثمارية والوسيطة  ،في التسعير للمنتجات والرقابة عليها

  .ات الجديدة وزيادة سعر الفائدة على الودائع الدخاريةعللمشرو 

تركز على العجز في الموازنة العامة من خلال تقليص الإنفاق العام بإلغاء الدعم  :المجموعة الثانية -ب

وإلغاء الدعم للقطاع العام وزيادة أسعار السلع والخدمات التي تقدمها الدولة  ،للسلع لستهلاك الضرورية

ووضع حد  ،وتجميد الأجور أو تخفيضها ،عاتوإلغاء التزامات الدولة بتعيين الخريجين الجدد من المعاهد والجام

وبيع منشآت القطاع  ،بالإضافة إلى زيادة الضرائب غير المباشرة ،أعلى للائتمان المصرفي للحكومة والقطاع العام

  .العام للتخلص من عبئها وزيادة الموارد

وتركز  ،رأس المال الأجنبيفإنها تشمل السياسات المشجعة للحصول على النقد و  :المجموعة الثالثة -جـ

وإلغاء كافة القيود الكمية والنوعية على  ،وتحرير التجارة الخارجية ،على تخفيض قيمة العملة المحلية

وإعطاء رأس المال المحلي  ،وإلغاء الرقابة على الصرف ،الواردات، وتخفيض الرسوم الجمركية إلى حدودها الدنيا

وتقديم محفزات وإعفاءات مغرية لرأس المال الأجنبي للاستثمار وخاصة في  ،نقلوالأجنبي الحرية العامة في الت

  .مجال التصدير

تبرر المؤسسات المالية الدولية تمسكها بهذه البرامج بعدد من الفرضيات تعتبرها  :الخصخصة -د

خاص من شأنه أن يعزز ونقل ملكية المنشآت العامة إلى القطاع ال ،مسلمات، وهي أن تحرير الأسعار والتجارة

 ،وإن أي تدخل من قبل الدولة من يشوه فعل آليات السوق  ،فرص النمو ويقود إلى الستقرار المالي والقتصادي

  :. وهي تبرر عملية نقل الملكية من العام إلى الخاص بأنها تؤدي إلى.ويعيق تحقيقها للتوازن التلقائي

  .لص من المنشآت العامة الخاسرةتقليص الأعباء المالية للدولة بالتخ -

  .تحسين كفاءة ومردودية الستثمارات والموارد -

  .تحسين الكفاءة القتصادية عامة باعتماد آليات السوق والمنافسة -

  .توفير موارد لتخفيض الدين الخارجي والأعباء المترتبة عليه -

  .تطوير وتوسيع السوق المالية -

  .(1)(كة رأس المال الأجنبيالستفادة من مشار  -

 سابع
ً
 ةآثار تطبيق العولمة الاقتصادي :ا

  :استمرار العجز في المديونية -آ

أما العجز في  ،إذ تم تقليص العجز في الموازنة العامة ،مع ذلك ل يوجد دليل على هذا التحسن المزعوم

وأنه على الرغم من كل الإصلاحات في أكثر  ،يادةميزان المدفوعات والمديونية الخارجية فالملاحظ أنه استمر في الز 

 منذ عام 
ا
مليار دولر عام  658فإن عبء الديون الخارجية للدول النامية قد ازداد من  1980من سبعين بلدا

إلى  1980مليون عام  141417وازداد الدين الخارجي للدول العربية من  1993مليار دولر عام  1770إلى  1980

                                                           
   .165 – 194نبيل مرزوق / حوارات /  .د ،( الخصخصة وأبعادها القتصادية والجتماعية1)
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فإن  ،أي على الرغم من تطبيق معظم الدول العربية برامج للتصحيح الهيكلي ،1995دولر عام مليون  157738

 . (1) (خلال خمس سنوات %11.45مديونيتها قد ازدادت بما يقارب 

  :الاستعمار جديد -ب

ضد  إن العولمة كما تطرح اليوم إنما تصب في النهاية لصالح الأقوياء ضد الضعفاء ولكسب الأغنياء)

 .. .ولمصلحة الشمال الغني ضد الجنوب الفقير ،الفقراء

أو في مجال  ،والتصدير والستيراد ،إن فتح الأبواب على مصاريعها بدعوى العولمة في مجالت التجارة

والدولة التي تملك ناصية العلم والإعلام الجبار والتكنولوجيا  ،الثقافة والإعلام سيكون لحساب القوى الكبرى 

 وثروة ،والأشد قوة ،ول سيما الدولة الأكبر قدرة ،لعالية المتطورةا
ا
  .وهي أمريكا ،والأعظم نفوذا

فليس لها في هذا السياق العالمي إل  ،منها (البلاد الإسلامية)أما بلدان العالم الثالث كما يسمونها وخاصة 

  . (2) (من فتات على الآخرين إن بقي لديهم ما يجودون به ،بقايا ما يفضل من الأقوياء

:
ً
  العولمة المضادة ثامنا

ومن هذا المنطلق فإن قارات وحضارات العالم المختلفة عليها أن تبحث عن نمط جديد يضفي على العولمة 

 يحمي تراثها وحضارتها ويؤكد على بقاء هويتها دون إعاقة مسيرة النهضة التكنولوجية 
ا
 خاصا

ا
الجديدة طابعا

معنى ذلك أننا في حاجة إلى نمط جديد يمكن من خلاله عولمة القيم الأوربية وعولمة القيم  ،العالميةوالمعرفية 

. وما يُسمى بالعولمة الصفراء والنموذج الآسيوي للعولمة ،الإسلامية

 :فهو عبارة عن نموذج مقترح يقوم على شقين رئيسيين هما ،وفيما يختص بالنموذج الإسلامي للعولمة

أي بناء نهج خاص يمكن من خلاله للدول الإسلامية الترويج لقيمها  ،لق بالشق الأول بعولمة القيم الإسلاميةيتع

 ،في أنحاء العالم لتبقى العقيدة الإسلامية راسخة وقوية بين القيم المختلفة التي تتداولها شعوب العالم المختلفة

تصادي والتكنولوجي الخاص بدول العالم الإسلامي في القارات أما الشق الثاني فيتعلق ببناء وتوكيد الواقع الق

بل وأمكن لعدد منها الوصول إلى  ،. وهناك صحوة تنموية داخل العالم الإسلامي.الآسيوية والأفريقية والأوربية

  . (3)(وهو ما نشاهده في باكستان وإيران وأندنوسيا وماليزيا ،خيوط التنمية التكنولوجية الذاتية

 
ً
  رأي دعاة العولمة العرب في الإسلام :تاسعا

وعلى رأسهم سمير أمين أول دعاتها العرب والتي  ،وذلك حسب نظر العولمة وفلاسفتها العرب للإسلام

 .نعرضها بفهم هؤلء المنظرين والفلاسفة

  :بين العولمة والإسلام -أ 

مبراطوريات القديمة مثل الدولة العربية بين العولمة الرأسمالية الحالية وبين عالمية ال  (أمين)يفرق 

فالعولمة الرأسمالية تغطي الكون، وتلك  ،الإسلامية التي امتدت من الصين إلى الأندلس أو الدولة الرومانية

                                                           
   .186( الخصخصة للدكتور مرزوق / 1)

   .16( المسلمون والعولمة / 2)

  .سامي عفيفي حاتم ،مكة ،( ندوة العولمة3)
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والرأسمالية هي أول  ،المبراطوريات مجرد دول إقليمية كبرى شملت في الأكثريين الربع والثلث من الإنسانية

  .لكون كلهنظام عالمي على ا

هو أن نظام العولمة والرأسمالية يستند على سيادة هيمنة المستوى القتصادي على  :الاختلاف الثاني

المستويات الأخرى وسيادة قانون القيمة الذي هو قانون اقتصادي على جميع المستويات الأخرى بينما جميع 

وى الإيدلوجي تستطيع أن تتحدث عن الدولة ول النظم السابقة على الرأسمالية كانت قائمة على هيمنة المست

ولهذه الأديان ميول عالمية بمعنى أنها مطروحة للبشرية كلها أي ميول  ،تستطيع أن تصفها كنظام اقتصادي

أما العولمة فهي تظهر الآن في وجود  ،للتوسع على صعيد عالمي ولكن لم يتحقق ذلك عند المسيحية ول الإسلام

  . (1)(ولكن سوق العمل غير مندمجة ،مي يتميز بوجود سوق مندمجة للمنتجات ولرؤوس الأموالنظام إنتاجي عال

  :الإسلام دين المتخلفين -ب

ويرفض أمين  ،يذهب الإسلاميون إلى تقديم أنفسهم كبديل لفشل الرأسمالية الغربية والشتراكية الغربية)

 
ا
د الحركات الإسلامية إل بوضعها ضمن عملية التطريف . ول يمكن فهم ظاهرة صعو .هذه الفرضية جذريا

 من النجاح في تحقيق تنافس نسبي في السوق العالمية ويطلق عليها .والعولمة
ا
. فهناك دول حققت رغم تبعيتها قدرا

 العالم) (أمين)ويراها تمثل قلب رأسمالية الأطراف للمستقبل وهناك دول أخرى سماها  (العالم الثالث)اسم 

عدا تركيا وأجزاء من  –وهي تحتل الدرجة الدنيا في التراتبية العالمية وهي تضم العالم الإسلامي بكليته  (الرابع

فهناك قدر من  ،بالإضافة إلى أفريقية جنوب الصحراء ، (2)آسيا الوسطى تحت النظام السوفياتي السابق 

يتخذ شكل صراعات اجتماعية أو  (العالم الثالث)ى النضج أو التطور في ردود الفعل في مجتمعات الفئة الأول

بينما في العالم الرابع نجد حركات الرفض الشعبي والحركات الإسلامية أحدها تغيب عن  ،طبقية أو سياسية

إدارة الصراع على أرضيات الحياة القتصادية والجتماعية الحقيقية وهجرها إلى سماوات الحلول العامة 

وامتناعها عن ترجمة هذا الشعار المجرد إلى برنامج ملموس يتناول المطالب الشعبية  ،م هو الحلالإسلا  :المجردة

. وقد نشطت الحركة الإسلامية بين الفئات المهمشة من .وإجابات عينية للمشاكل الجتماعية والقتصادية

وكان من آثار  ،(3)ينة البورجوازيةالقادمين من الريف دون أن تستوعبهم المدينة والتي تختلف في نشأتها عن المد

 يبعدها عن أي مشاركة فعالة في السلطة والثروة
ا
 ،تطور مجتمعات العالم الرابع أن هذه الفئات تعيش حرمانا

وتحاول الحركة الإسلامية التعبير عن الأزمة بتفسيرات مختلفة ولكن أهم الآراء السائدة هي النظرة إلى القضية 

  باعتبارها أزمة هوية
ا
... واستطاعت الحركة الإسلامية على .بينما هي في حقيقتها أزمة التوسع الرأسمالي عالميا

أساس أنها فكر أزمة أي تنتشر في مناخ الأزمات أن تجتذب أغلب الساخطين بسبب الفراغ السياس ي والتدهور 

  .الفكري والثقافي مع غياب الوعي أو تزييفه

  :الحداثة والعولمةالأصولية في مواجهة التحديث و  -ج

. لذلك ل يكون في إطلاق تسمية الأصولية .تتسم الحركات الإسلامية بأن نموذجها المثالي موجود في الماض ي)

إذ تتضمن عملية  ،وعند )أمين( ينتقل من مرحلة التحديث إلى الحداثة ،عليها أي نوع من التجني أو تعميم

                                                           
   .333وطن العربي لـ حيدر ابراهيم / ( إشكالية الأصولية في ال1)

  .وأجزاء من آسيا الوسطى لأنها ضمن الشيوعية العالمية ،( استثنى تركيا بصفتها دولة علمانية صرفة ضد الإسلام2)

 ،الصــيادلة ،هندســون والم ،( وهــل وجــود الحركــة الإســلامية علــى رأس المثقفــين فــي المجتمعــات الإســلامية وبيــدها كــل النقابــات العلميــة والأطبــاء3)

   .دليل على أنها للقادمين من الريف ؟؟ ولكنه الحقد الأسود ،المحامون  ،المعلمون 



 

                                                                                                                                                              (13)                                                                                                                                             @gmail. Com1bohooth  

ولكنها تبقى ناقصة أو مستحيلة دون إتمام ثورة في الفكر والثقافة  التحديث إشكالية التخلف والتقدم واللحاق

  .إلى عصر التحرير من هذه الهيمنة  (1)تنقل المجتمع من عصر هيمنة الميتافيزيقا

ممكن في العقيدة وله سقف  فالجتهاد ،فالفكر الحديث تخلى عن الهتمام بالبحث عن الحقيقة المطلقة

ق نحو فضاء أرحب في مجالت المعرفة الأخرى أي تلك التي ل تحكمها الشريعة أو معين، أما الإبداع فينطل

للخروج من  ،هذا هو مدخل وشروط الثورة الثقافية والتي هي في هذه الحالة ثورة في الدين ،النصوص الدينية

  . (2) (مأزق الفكر الوسيط من الجانب الآخر

  :الأصولية بين الفكر والممارسة - د
حول الأصوليون الصراع أو التناقض إلى آخر عقائدي أو ديني وقد ارتكزوا على فكرة أن الإسلام هو ي)

وهي قاطعة في رأيها بأن الإسلام يوجد  ،. وترد مثل هذه التوصيفات في أغلب أدبيات الحركة الإسلامية.الحضارة

 باللحاق بنموذج خارجه
ا
د إنتاج نفسه ولكن حسب المبادئ الإسلامية كل المطلوب أن يعي ،في داخله وليس مطالبا

ول تمنع من الأخذ بالتكنولوجيا والعلوم شريطة إخضاعها للعقيدة التوحيدية المتمثلة في  ،ذات الطابع الشامل

 ،. ول يرجع عجز الحركة الأصولية عن الستجابة إلى طبيعة الدين أو عدم مرونته.الإيمان بالله الواحد الخالق

. فلم تحقق الصحوة الإسلامية المزعومة خطوة أولى مهما كانت متواضعة في .قدرات الحركة نفسها ولكن إلى

ت ثورة مضادة دون أن يكون قد حدثت ثورة قبلها ،اتجاه الثورة الثقافية المطلوبة
َّ
فالحركة  ،بل على العكس مثل

 لها
ا
لن تقود ثورة ثقافية بل ستفاقم التدهور لذلك  ،الأصولية بمختلف أجنحتها أحد أعراض الأزمة وليس حلا

 .وتستمر في عجزها عن مواجهة التحدي ،بكل صورها

 
ا
 متخلفا

ا
وإحلال مطلق  ،هو إبعاد جميع المطلقات (والتحرر عند أمين) ،فالشعب المتخلف يفهم دينه فهما

إبعاد الدين عن السياسة والفكر  العلمانية ،وهكذا تشترط الديمقراطية ،وحيد مكانها وهي حرية الفكر الكاملة

 بالفرد
ا
  . (3)(وأن يكون الدين خاصا

  :أسلمة الحداثة أم تحديث الإسلام - هـ

إما أن تملأ الحداثة بمضمون إسلامي أو تقوم بإصلاح  ؛لقد وجدت الحركة الأصولية نفسها بين خيارين)

لذلك كثر الحديث عن القتصاد الإسلامي واختارت الأصولية مهمة أسلمة الحداثة  ،ديني يحدثن الإسلام

وإسلامية المعرفة وحتى درجة البحث عن سينما إسلامية أو فن إسلامي ويحاول الأصوليون الوصول إلى فصل 

 يقولون أنهم مع الديمقراطية كطريقة لختيار الحكام وتداول السلطة
ا
 ،تعسفي بين المادي والروحي فهم مثلا

 مع الصناعة دون مشكلاتها الجتماعية ،لسفية التي قامت عليهالكنهم يرفضون النواحي الف
ا
.. وبسبب .فهم مثلا

قبول الليبرالية القتصادية ل يمكن القول بأن الأصوليين والحركة الإسلامية معادون في حقيقة الأمر للغرب أو 

ية والإلحاد إلى تنازلت في على العكس من ذلك يؤدي الخوف المرض ي من الشيوع ،بالأصح للرأسمالية العالمية

أما الدولة الأخرى التي وصل فيها الإسلاميون إلى السلطة من خلال  ،هذا عن إيران ،التعامل مع الغرب الرأسمالي

 ،انقلاب عسكري وهي السودان فقد احتطت سياسة خصخصة ل تختلف عن مصر أو تونس أو ساحل العاج

                                                           
   .( أي الدين1)

  .343 – 340( إشكالية الأصولية  / مقتطفات /  2)

   .347 -343( إشكالية الصراع / مقتطفات / 3)
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ورفع القطاع العام يده عن كثير  ،كل شروط صندوق النقد الدولي وقد قبلت السودان خلال حكم الإسلاميين

ويشجع  ،بل رفعت الدولة الدعم عن التعليم والصحة ،من المشروعات الستراتيجية مثل المواصلات والتصالت

مية النظام الحاكم القطاع الخاص والمبادرة الفردية إل إنها رأسمالية موجهة تميز أعضاء حزب الجبهة الإسلا 

دون  (1)وهكذا بينما يحاول الإسلاميون أسلمة الحداثة يجدون أنفسهم قد انغمسوا في العالم ،القومية الحاكم

  .(2)يقول ذلك شايغان عن التجربة الإيرانية التي يمكن تعميمها  ،مقاومة حقيقية غير التشنج والصراخ

  :خلاصة رأيه -و

لصحوة الإسلامية المزعومة هي موجة رجعية تنخرط في استمرار تسلط إلى استنتاج نهائي بأن ا (أمين)يصل 

وقد حدثت هذه التطورات المؤلمة في الحقبة التاريخية  ،فكر عصور النحطاط التي سبقت الغزو الرأسمالي

ر في التأويل نفسها التي تتميز في المناطق الأخرى بالتقدم في كلا مجالي الإبداع الجتماعي العلماني والجتهاد المبتك

الديني لأن الذي نراه حتى الآن إنما هو مزيج من تأكيد الطقوسية الشكلية والغموض في الإجابة على المشاكل التي 

تواجهها المجتمعات المعاصرة وفي نهاية المطاف مذهب يجمع بين تسلط الفكر الديني المتجمد وبين الخضوع 

 لهذا الجمع في تطبيقات القتصاد الإسلامي وفي  ،لمقتضيات استمرار سيطرة الستعمار الغربي
ا
ونجد نموذجا

 .النظم القمعية في دول تحكم باسم الدين وتجد بعض القبول لدى شعوبها

 وظل رجال الدين المسلمون محافظين 
ا
والعالم العربي كجزء من العالم الرابع كان الصراع فيه متدنيا

لذلك  ،فهم نتاج مجتمع فلاحي وتعليم ديني قروسطي ،في بلادهمووقفوا في أغلب الأحيان ضد السلطة الوطنية 

  ،كان ل بد أن يعجزوا عن ولوج المغامرات الفكرية والخروج عن عقلية القطيع
ا
 ،ولم يمثل التجديد الديني تيارا

 تعرَّض للاضطهاد
ا
 فرديا

ا
لدرجة وبقيت تهمة الردة مشروعة أمام كل مجتهد وقد يصل الأمر  ،بل ظل اجتهادا

أو الغتيال النفس ي والمعنوي كما حدث لنص حامد أبو زيد  ،الإعدام كما حدث للأستاذ محمود محمد طه

  .بإبعاده خارج وطنه ومحيطه الأكاديمي والفكري 

فهي تحاول أن تأخذ  ،أظهر العرض السابق أن الأصولية فشلت في توفيقيتها لأنها تريد أن تجمع الماء والنار

 بدون العقل العلمي أو النقدي التكنولوجيا
ا
أو أن تستسلف المؤسسات وطرق الإدارة الحديثة مع إبقاء  ،مثلا

 بأدوات قديمة  ،القدرية والتكالية إنها حداثة معكوسة
ا
 حديثا

ا
 أن تخلق مجتمعا

ا
وأعني بذلك تحاول عبثا

 ،مع الخرافة أو توظف لأغراض رجعيةلذلك نتساكن أو نتعايش التكنولوجيا  ،. هذا هو مأزق الأصولية.وتقليدية

كما يحدث بالنسبة لستعمال التلفزيون في تعليم البنات منفصلات عن الشباب والأساتذة الذكور في بعض 

  .البلدان العربية

وهذا ما يجعلها  ،إذ تدعي الأصولية امتلاك الحقيقة المطلقة ،تواجه الأصولية إشكالية أخرى في العولمة

وما العنف الذي تمارسه  ،فضة للآخر لدرجة إمكانية إلغائه بقصد تحقيق النقاء في الفكر أو الحياةإقصائية ورا

ولكن الميزة الأساسية في العولمة أن النسبية هي  ،إل بسبب ادعاء دور رسائلي وتبشيري لنشر حقيقتها المطلقة

 ولكنها تعمل  فالعولمة ل تسعى إلى خلق مركز ،إن صح التعبير ،المطلق الوحيد
ا
أو قطب واحد كما يبدو ظاهريا

                                                           
   .رأسمالية والعولمة( ويتجاهل بوقاحة إلغاء الربا الذي هو عماد ال1)
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ولكن ستوجد ثقافات إنسانية عالمية  ،وفي هذه الحالة يصعب فرض ثقافة مركزية عالمية ،على زحزحة الثوابت

  .(1)(أي نسبي ،ولكنها تتنوع في التعبير عن خصوصية غير ثابتة ،تشترك في طرائق تفكير واستخدام أدوات عالمية

:
ً
 ولمة والعربالع عاشرا

  :الاستعمار الجديد

أصبح من الأمور المسلم بها أن الستعمار المباشر بصورته السافرة قد أخلى سبيله إلى نوع آخر من 

 على استمرار جوهره ولكن بأساليب  ،الستعمار يتعرف عليه بأنه استعمار جديد
ا
فيما يمكن اعتباره تأكيدا

 .(ها تتحقق بدرجة أعلى من الكفاءة وبمسحة أكبر من التظاهر بالإنسانيةولكن ،تخفي الوجه السافر للاستعمار

  :النظام العالمي الجديد ؛العولمة -آ

فما علاقة العولمة بذلك ؟ لعل  ،هناك محاولت مستمرة لتسوية الصراع التاريخي بين العرب وإسرائيل

مس الإجابة على هذا التساؤل تمر عبر النقاط الث
َّ
 لاث التالية: محاولة تل

إن العولمة هي محاولة تسييد القوة بمفهومها الشامل القتصادي والسياس ي والتقني  :النقطة الأولى

. .وهي بالتالي الأساس الذي سوف يصنع أو يصبغ شكل النظام في القرن الواحد والعشرين ،والإعلامي والثقافي

لقرن الواحد والعشرين سيكون أخطر بكثير من النظام هذا يعني أن النظام الدولي الجديد ونحن على أعتاب ا

فإذا كان هذا الأخير قد نجح في تجزئة القوميات في العالم وتكوين الدول  ،الدولي الذي سبقه في القرن العشرين

فإن النظام  ،وعلى أساس وطني أو إقليمي ،والكيانات السياسية في آسيا وأفريقية وشرق أوربة وأمريكا الجنوبية

وسيقوم بتفتيت بعض الدول والكيانات وسوف ل تقارن النتائج التي  ،القادم سيعمل على اختراق تلك القوميات

  .بما ستسفر عنه نتائج النظام الآتي 1919أسفر عنها مؤتمر الصلح في باريس عام 

فإنها تحاول  ،الشامل بما أن الوليات المتحدة تتمتع اليوم بأدوات ووسائل القوة بمعناها :النقطة الثانية

حتى ليمكننا القول إن الخطط والأطروحات المتتابعة التي يشهدها العالم اليوم من  ،أن تسخر العولمة لصالحها

 بالمشروع السياس ي الأمريكي الجديد
ا
وهو المشروع الساعي لتوحيد العالم  ،اجل ولدة العولمة إنما ترتبط عموما

  .من خلال رأسمالية السوق 

في أن نشير هنا إلى أن أولى الخطوات التنفيذية لهذا المشروع كانت قد نمت من خلال الحرب التي دارت يك

 - (لقد كانت هذه الحرب أشبه بحرب عالمية واجه فيها )الشمال ،1991رحاها على الأرض العربية في الخليج شتاء 

الجنوب وجرت فوق ميدان  ،لى تابعين لما تفعلهبعد أن حولت أوربا واليابان إ –الذي تقوده الوليات المتحدة 

 من أجل النفط وإسرائيل وعلى حساب 
ا
  .(العالم الثالث)إقليمي وفوق هذا الميدان قادت الوليات المتحدة حربا

 للشك أن الوليات المتحدة لها القدرة  :النقطة الثالثة
ا
إن الأحداث التاريخية قد أثبتت بما ل يدع مجال

تخدام أقص ى وسائل الردع والحسم الكبرى التي تمتلكها من أجل إبقاء نفوذها وسيطرتها على منطقة على اس

  .الشرق الأوسط ذات الموقع الحيوي في العالم

كانت وما تزال وستغدو هذه المنطقة أهم مجال حيوي وأعظم منطقة استراتيجية بالنسبة إلى  ،وهكذا

 عن تبنيها نشأة قوة  ،وما تزال تدعم الأنظمة السياسية الموالية لهامصالح الوليات المتحدة التي كانت 
ا
فضلا
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. وهكذا فإن الدائرة المكونة لهذه النقاط الثلاث وإن كانت تشير إلى بانوراما .إسرائيل وتبلورها داخل المنطقة

تؤكد أن ما يجري على الأرض وتجلياتها فإنها في نفس الوقت  (في إطار )العولمة (العرب)المناخ العام الذي يلف 

 وفي ممنطقة 
ا
 ،على وجه العموم منذ أولى تباشير عقد التسعينات الجاري  –الشرق الأوسط  –العربية خصوصا

مع الرؤية الأمريكية  –في الأساس  –ترتيبات إقليمية جديدة تتلاءم  ،إنما يتم بغرض تحقيق استهداف محدد

التي قد تجري  -ول شك أن التصفية السريعة للقضية الفلسطينية  ،اردةالستراتيجية لفترة ما بعد الحرب الب

وتسوية الصراع التاريخي بين العرب وإسرائيل تأتي في مقدمة تلك الترتيبات المستهدفة  –قبل أن ينتهي هذا القرن 

 لمصالحها البعيدة وإدراكها أن محو 
ا
ر النفوذ العالمي من حيث كونها تتسق مع الرؤية الأمريكية الجديدة ضمانا

  (الشرق الأوسط)يتمثل في جزء هام منه في السيطرة على 
ا
 وعسكريا

ا
  .اقتصاديا

  :ملامح الترتيبات الإقليمية ،العرب والتسوية -ب

يمكن الولوج إلى محاولة الستشراف هذه من خلال العديد من الملاحظات المتعلقة بمقدمات ونتائج 

  :يمكن أن نوجزها كما يلي .. والتي.التفاعلات الراهنة

وهي تلك المتعلقة بالتحول الدولي السريع إلى مرحلة التكتلات العملاقة أو الديناصورية مع  :الملاحظة الأولى

 ،وعلى ما يبدو من خلال متابعة ما يحدث من تحركات متعاكسة على جانبي الأطلنطي ،نهاية هذا القرن العشرين

 
ا
إذا قلنا إن الوليات المتحدة الأمريكية والتحاد الأوربي على وشك أن يتقاسما العالم ول نجاوز الحقيقة كثيرا

 ،وإضافة إلى أنها تمسك بقسم كبير مما يسمى بنصف الكرة الغربي ،فالوليات المتحدة الأمريكية من جهة ،بينهم

 عنها  -وتقيم منطقة اقتصادية مندمجة تشمل 
ا
ناهيك عن البرازيل والأرجنتين  – نافتا –المكسيك وكندا  –فضلا

.. من .فإنها تحاول العمل على تحويل مركز ثقل الرأسمالية العالمية من أوربا إلى الشرق الأقص ى ،وفنزويلا

وإحداث تبادل تاريخي ل سابقة له في الساحة التي شهدت أهم فصول التقدم الرأسمالي  ،الأطلس ي إلى الهادي

 ل يعرف أحد مداه أسس وإطار العلاقات الدولية والهيمنة على العالم خلال
ا
  .القرون الستة الماضية تبدل

 من خلال الخطة الأمريكية الرامية إلى احتضان 
ا
دولة عضو في منتدى دول منطقة آسيا  18وهذا جليا

تحت رايته  والملاحظ أن هذا المنتدى سينضوي  ،2020في منطقة تجارة حرة بحلول عام  (أبيك)والمحيط الهادي 

 
ا
ثم أمريكا بالإضافة إلى التساع الهائل في عدد سكانه  (اليابان والصين)أقوى اقتصادين في العالم وأسرعها نموا

ومن ثم فإن هذا التكتل يشكل كتلة ضخمة  (الصين ودول جنوب شرقي آسيا واستراليا ونيوزلندا)وفي أسواقه 

 وتهيمن على
ا
 ،وحجم تجارتها ليس في حاجة إلى تعليق ،نصف الإنتاج العالمي تضم نصف سكان العالم تقريبا

. إضافة إلى .ويبدو أن هذه الكتلة تهيأ أكثر من غيرها لوراثة مقعد مجموعة السبع الغنية في بدايات هذا القرن 

عب فيها وإدخال أطرافه في أنماط جديدة من الصراعات الدولية تل ،الخطة لتهدئة الصراع بين العرب وإسرائيل

 ل تقاس أهميته الدولية بأهمية النتائج التي يمكن أن تترتب بالنسبة للمصالح الأمركية على 
ا
هذه الأطراف دورا

 ،وامتناع إسرائيل عن العتراف بالوجود الوطني لشعب فلسطين ،استمرار الحتلال الإسرائيلي للأراض ي العربية

 (الإسلامي –ة تتجاوز احتمالت الخطر الناجمة عن )الطابع العربي هذا وإن كان يشير إلى أن الحسابات الأمريكي

بل ودمجها في  ،فإنه في نفس الوقت يعني أنها تسعى لحتواء الأدوار العربية ،للصراع ضدها وضد إسرائيل

حتلمة المنظومة الشرق أوسطية من أجل الستفادة منها في الصراعات الدولية الم ؛منظومة إقليمية مع إسرائيل

  .خلال بدايات القرن الحادي والعشرين القادم
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من جهة أخرى فإنه يعمل على توسيع دائرة حركته في التجاهين الشرقي والجنوبي،  ،أما اتحاد أوربا الغربية

 من خلال المشروع الذي طرحته المفوضية الأوربية والذي تناولته قمة 
ا
الألمانية في نهاية  (آيسن)يبدو هذا جليا

تضم كتلة سكانية  2010والذي يهدف إلى إبرام معاهدات أمنية وإقامة منطقة تجارة حرة بحلول عام  ،1994

دولة من دول التحاد ودول أوربا الشرقية ودول الشمال الأفريقي المطلة  40مليون نسمة تسكن  800قوامها 

  .على البحر المتوسط وتلك الواقعة إلى الشرق منه

وهي تلك المتعلقة بما يجري على ساحة المنطقة التي يقع الوطن العربي في موقع القلب  :ةالملاحظة الثاني

وهي المنطقة التي تشهد في هذه  (المتوسطية)ودائرة  (الشرق أوسطية)منها والتي تملها دائرتين متقاطعتين دائرة 

. ول عجب والحال .وصراع الكواليس ،التعاون التي تقوم على منظور ظاهرة  (الأمريكية الأوربية)الآونة المعادلة 

. فتتعامل الوليات المتحدة مع المنطقة .المشار إليها ،الأوربية –هذه أن تبدو بوضوح طبيعة المعادلة الأمريكية 

الممرات من  ،السوق  ،عوائده ،العربية بمنظور المصلحة المزدوجة حيث تبرز مصالحها القتصادية النفط

هذه  (أو على الأقل يتحكم في)ن جانب ثانٍ تبرز مصالحها السياسية على أساس أنه من يسيطر على وم ،جانب

  .كما أثبتت التجربة التاريخية (سيد العالم)المنطقة يصبح 

وما كان  ،بعد أن راهنت إسرائيل خلال العقود الأربعة الأخيرة على تحدي المنطقة العربية :الملاحظة الثالثة

من دعم خارجي تطمح الآن من خلال توقيعها على اتفاقيات  (الحرب الباردة)ه لها هذا التحدي في سياق يجلب

 وقاعدة لإحداث 
ا
التسوية إلى جعل هذه المنطقة نفسها عن طريق استغلال ما بها من إمكانيات واسعة مرتكزا

فانفتاح السوق  ،لعالمي في السوق العالميةوتقنية داخلية تسمح لها بالدخول المنتج والإنتاج ا ،طفرة اقتصادية

 التي تسمح لها بتجاوز وضعية اقتصاد 
ا
 (القلعة المحاصرة)العربية الواسعة عليها هو اليوم الفرصة الملائمة تماما

وتكفينا الإشارة هنا إلى خطة السلام التي اقترحها شمعون  ،المعتمد على التمويل الأجنبي والمساعدات الخارجية

  –يز مهندس أطروحة بير 
ا
وفيها ظهر بوضوح أن ما يريده الإسرائيليون في ظل  –إسرائيل الكبرى اقتصاديا

ولكن مقايضة الجزء بالكل والخضوع لمعادلة جديدة  –مقايضة الأرض بالسلام -الترتيبات الجديدة ليس 

فط السعودي + الأيدي العاملة الن) :لتقسيم العمل في المنطقة سو فتكون عناصرها كما طرحها بيريز كما يلي

 هو ما جاء في كتاب بيريز المعنون  ،(المصرية + المياه التركية + العقول الإسرائيلية
ا
 :بل إن ما يزيد الأمر وضوحا

يؤدي السلام بين إسرائيل وجيرانها إلى خلق مناخ لإعادة تنظيم  :الشرق الأوسط الجديد حيث يذكر فيه ما يلي

 ،. ويُعتبر التنظيم الإقليمي مفتاح السلام والأمن.وإلى نوع جديد من التعاون  ،لشرق الأوسطأساسية لمؤسسات ا

إن إقامة السلام تتطلب  ،وسوف يشجع الديمقراطية والتنمية القتصادية والتطوير القومي ورفاهية الأفراد

دول بسوق مشتركة وهيئات مركزية . وإن هدف إسرائيل النهائي هو خلق مجتمع إقليمي من ال.ثورة في المفاهيم

  .ومصممة على غرار الجماعة الأوربية

وخاصة في ظل  ،وهي المتعلقة بالتوجهات العامة لدى البلدان العربية في الآونة الأخيرة :الملاحظة الرابعة

وربا الغربية أو وإلحاق المغرب العربي بأ ،الجديدة (الشرق أوسطية)الضغوط الهائلة لإلحاق المشرق العربي بـ 

وإغراق السودان  ،وإغراق الخليج العربي بهواجس الدفاع عن الثروة النفطية الجاذبة للأطماع (المتوسطية)
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وهي  ،وتأسيس الخطوة الأولى لإطلاق اليد الإسرائيلية للهيمنة القتصادية ،والصومال في الفضاء الإفريقي

  .(1)(الأردن ،الكيان الفلسطيني ،رائيلإس)الخطوة المتمثلة في الدائرة الثلاثية 

للوطن العربي خلال القرن  (التجزئة الثالثة)فنحن العرب على أبواب مرحلة جديدة ل تقوم فقط على 

 على قاعدة التوظيف التجاهي بين كل من العرب وإسرائيل ،العشرين
ا
 وبين  ،بل تعتمد أيضا

ا
وبينهما معا

وخاصة الوليات المتحدة والتحاد الأوربي خلال العقود الأولى من القرن القادم من  استراتيجيات القوى الكبرى 

  . (2)(الدائرة الشرق أوسطية)و  (الدائرة النفطية)و  (الدائرة المتوسطية)خلال الدوائر المتقاطعة 

 سوريا والعولمة: 11

التخطيط السوري الدكتور عدنان ويحسن أن نعرض الوضع القتصادي في سورية مباشرة من وزير 

ثم يعرض تحديات هذا القتصاد من العولمة وذيولها في  ،الزعيم الذي يعرض الوضع القتصادي السوري ابتداءا 

 .التطبيع مع اليهود والمصالحة مع إسرائيل

  :أكثر من نصف الشعب يعاني من فقر حقيقي -آ

   :زير السوري من أهمهالقد وجهت مجلة الأموال مجموعة من الأسئلة للو 

 ماذا عن السياسات المالية والقطاع المالي ؟  -

التطور الذي تم في القطاع النقدي اتصف بتوحيد أسعار الصرف عبر عملية تخفيض تدريجية متعددة  -

 -1998 ويمكن القول أن هذا التخفيض قارب نهايته في الميزانيات العامة الأخيرة ،المراحل في قيمة النقد السوري

 مما نسميه سعر السوق السوداء، ولكن هذه  45حيث بلغ صرف الدولر الواحد  1999
ا
ل.س وهو قريب جدا

 إلى تدهور القوة الشرائية لكل من يتقاض ى راتبه بالعملة المحلية
ا
وهناك ظاهرة أخرى هي  ،الخطوات دفعت أيضا

 بنسبة ثابتة وهي 
ا
 ولكن  9.45أن الأجور تزداد سنويا

ا
وبالتالي فإن  ،هذه الزيادة ل تتناسب مع التضخمسنويا

وانتشار  ،وقد أدى هذا وذاك إلى تدهور القوة الشرائية ،الهوة بين الأجور والأسعار تتسع منذ سنوات عديدة

وتقلص الطلب المحلي وبالتالي ضعفت فرص النجاح  ،وانحدار الطبقة الوسطى إلى مستوى الفقر ،ظاهرة الفقر

 ،وحتى أصحاب الدخول العليا في الدولة أصابهم الضرر من جراء انخفاض قيمة النقد ،ثمار الوطنيأمام الست

وهناك حوالي مليون ونصف شخص يعملون  ،سنة 20خلال  %300فالتخفيض وصل إلى  ،وتآكل القوة الشرائية

ا وبالتالي نحن أمام مشكلة تواجه والغالبية الساحقة من هؤلء يكفيها أجره ،في قطاع الدولة المدني أو العسكري 

  .مليون شخص 7 – 6

ونحن نعلم أن رواتب العاملين في الدولة  ،وهذا يعني أن أكثر من نصف المجتمع يعاني من فقر حقيقي

ومن هنا بدت  ،وبقية الشهر يفتقرون إلى ما يصرفونه ،بشكل عام تكفيهم مدة تتراوح بين أسبوع إلى عشرة أيام

  .ة والفساد التي تميز واقع القتصاد السوريظاهرة الرشو 

  :تحدي العولمة -ب

  :ومن الأسئلة التي وجهتها المجلة للوزير

                                                           
   .مقتطفات ،141 – 132( التسوية في زمن العولمة / لـ حسين معلوم / 1)

   .158( المصدر نفسه / 2)



 

                                                                                                                                                              (19)                                                                                                                                             @gmail. Com1bohooth  

 هل تعتقدون أن القطاع الخاص يستطيع بمفرده أن يتحمل عبء التنمية في هذه المرحلة ؟ 

فنحن في عصر  ،قدرته لأن عبء التنمية أكبر من ،ل يستطيع القطاع الخاص تحل عبء التنمية بمفرده -

ففي عصر الحرب الباردة كان  ،العولمة حيث يواجه القطاع الخاص تحديات لم يسبق لها مثيل بالنسبة إليه

 بصفة هامشية على التصدير
ا
أما الآن فلم يعد  ،وكانت التحديات الخارجية قليلة ،نشاط القطاع الخاص مركزا

 تحري
ا
وهي تحديات تبدأ  ،وبالتالي فالتحديات التي تواجهه ل تطاق ،ر التجارةبإمكان هذا القطاع أن ينمو متجاهلا

ولهذا فهو يحتاج إلى  ،وتشمل قبل ذلك السوق الوطنية فهو خاضع لتحديين داخلي وخارجي ،بسوق التصدير

 .الدولة

 للإقطاع
ا
يشمل قطاعات والذي  ،لقد وقعنا في الماض ي في خطأ لأننا اعتبرنا قطاع الأعمال الخاص ممثلا

  ،طفيلية دورها في التنمية هامش ي وس يء
ا
الأمر الذي  ،وهذا الخلط أدى بنا إلى شطب البورجوازية جملة وتفصيلا

 بعملية التطور القتصادي والجتماعي والثقافي
ا
  .(1)أضر كثيرا

 خاطئ
ا
تصاد الخاص إن العتقاد بأن الق ،ولكن في ذات الوقت فإن النتقال إلى الطرف الآخر أيضا

فالمسألة الأساسية هي مسألة  ،(2)وأن القطاع العام مرادف للفشل والفساد ،يستطيع أن يقوم بعبء التنمية

فلن  ،فعندما تكون هناك محاسبة وهناك شفافية ،ومسألة رقابة اجتماعية على مختلف الأنشطة ،سياسية

الخاص السوري يملك تقاليد عميقة وراسخة  . صحيح أن القطاع.تصبح المسألة مسألة قطاع عام أو خاص

 عناصر من هذا القطاع حديثة العهد بالنشاط القتصادي ،ويتصف بنضج سياس ي
ا
ول تملك  ،ولكن هناك أيضا

. ونحن بحاجة إلى توليفة تضم القطاع .تجربة ل في الإدارة القتصادية ول في التعامل مع الأحداث السياسية

. وفي الحقيقة فإن التجارب الوحيدة التي نجحت في العالم بعد الحرب . (3)عليها الدولةالعام والخاص وتشرف 

. وحققت نتائج باهرة هي التجارب التي اعتمدت على أولوية الدولة والمزاوجة بين قطاع الدولة .العالمية الثانية

  .والقطاع الخاص

  :تحدي السلام وسوق الشرق أوسطية -جـ

كيف  :والسؤال ،التي تواجه سورية في المرحلة الحالية مسألة السلام مع الكيان الصهيونيمن أهم المسائل 

ينعكس السلام على الصعيد القتصادي ؟ وما هي سبل مواجهة آثاره ؟ 

 في قمة  ،... إن عملية السلام تتم في مناخ اقتصادي يتصف بتحرير التبادل
ا
ويتجلى هذا التحرير أول

  . (4)وانضمام عدد كبير من الدول العربية إلى هذه التفاقية  ،منظمة التجارة العالمية الأرغواي وتأسيس

وفي الوقت نفسه تواجه  ،وهناك ضغط كبير على سوريا من أجل النضمام إلى اتفاقية التجارة الحرة

كة معناه تحرير التجارة فإقامة علاقات ثنائية مشتر  ،سورية تحديات تحرير التجارة في إطار السلام الإسرائيلي

  .والتبادل والتعاون القتصادي بين سورية وإسرائيل

                                                           
 منذ ثلث قرن ونيف( وفي هذا إدانة كاملة للاشتراكية الع1)

ا
   .لمية التي تبناها الحزب اقتصاديا

   .( هذا ما تطرحه العولمة وتريد أن تجبر العالم الثالث عليه2)

  .( وهذا من أسس النظام القتصادي الإسلامي3)

   .( وهي من أهم أدوات العولمة4)
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 كيف تنظر إلى مشروع الشرق أوسطية إذا تم توقيع اتفاق سلام بين سورية وإسرائيل ؟ 

وكما هو معروف فإن  ،هذا المشروع يشكل أخطر التحديات التي تواجه سوريا في مرحلة ما بعد السلام

وتبنته جامعة هارفارد والإدارة الأمريكية وصاغته في برنامج وثيقة  ،د من أفكار شمعون بيريزهذا المشروع ول

  .عرفت بوثيقة هارفرد

حيث تدمج إسرائيل في  (فلسطيني ،أردني ،إسرائيلي)وتنص هذه الوثيقة على تشكيل مثلث استراتيجي 

وتصبح هي مركز الثقل بدون  ،اد الأردني الضامرول القتص ،اقتصادها العملاق القتصاد الفلسطيني الهش

  ،جدال في هذا المثلث
ا
 وغربا

ا
  ،أي سوف يتحكم في مصير الوطن العربي شرقا

ا
 وجنوبا

ا
وهذا المشروع سوف  ،شمال

حسد عليه
ُ
كما رفضت أن  ،ومعروف أن سوريا قد رفضت النضمام إلى هذا المشروع ،يضع سورية في موقف ل ت

ولكن إذا وقعت سوريا اتفاقيات السلام وقبلت  ،ي قمة من القمم الخمس التي عقدت من أجلهتشترك في أ

  ،فلن يكون لديها حجة لترفض الدخول في مشروع الشرق الأوسط ،التطبيع
ا
 كبيرا

ا
وبدخولها ستواجه تحديا

ائيل لأنها القوة الوحيدة التي يكمن في أن سوريا بموقعها الجغرافي السياس ي هي في موقع المواجهة المباشرة مع إسر 

  ،يمكن أن تواجه إسرائيل في هذه المنطقة
ا
أم  ،وسيكون الصراع على من يتحكم في قلب الوطن العربي عربيا

 والمشروع ينص على تحويل الوطن العربي إلى منطقة شرق أوسطية
ا
وتحويل القلب العربي إلى  ،يصبح إسرائيليا

  .الأردني والفلسطيني قلب إسرائيلي يبتلع القتصادين

 فكيف يمكن لسوريا أن تواجه مثل هذا التحدي ؟ 

 مع الأردن وفلسطين  ،يمكن لسوريا أن تكون البديل لإسرائيل بأن تندمج ليس فقط مع لبنان
ا
وإنما أيضا

 عن القتصاد الإسرائيلي
ا
القول أن  وإذا تشكلت هذه النواة البديل فيمكن ،من أجل تشكيل نواة اقتصادية بديلا

 مع الأردن ولبنان  ،مشروع الوحدة العربية لم يمت
ا
 اقتصاديا

ا
أما إذا لم تتمكن سوريا من أن تقيم اندماجا

في هذه الحالة  ،وبالمقابل تكون إسرائيل قد نجحت في تحقيق مشروعها الشرق أوسطي القتصادي ،وفلسطين

 الحديث عن أي اندماج عربي في الم
ا
  .( 1) (ستقبلسيكون من الصعب جدا

  :أسوأ أزمة ركود اقتصادي -د

وأظهر استطلاع للرأي أن الأسواق تعاني أسوأ أزمة ركود اقتصادي على الرغم من محاولت الحكومة 

ن الستطلاع الذي أعدته صحيفة تشرين الحكومية  ،إخراجها من التعثر وتحسين الوضع المعيش ي للمواطنين وبيَّ

% من المشاركين أجمعوا على أن  99أن  ،شخص ما بين منتج وتاجر جملة ومفرق  100وشمل عينة مكونة من 

وأوضح الستطلاع أن القطاعين العام والخاص  ،الأسواق المحلية تعاني من أسوأ حالة ركود وتصريف للبضائع

 لآراء 
ا
 في درجة الضرر من الركود وفقا

ا
 آخر إلى . .% ممن شملهم الستطلاع 71كانا متساويين تقريبا

ا
ه سؤال ووجَّ

 من هذا الركود وأجاب 
ا
 . (2)(% بأن المواطن كان هو الأكثر معاناة من الركود 235العينة عن الأكثر فئات تضررا

 :عارف دليلة الخبير الاقتصادي يشهد -هـ
نشرت صحيفة الثورة الرسمية يومي السبت والأحد الماضيين دراسة على حلقتين للخبير القتصادي  

نتقد فيها بشدة السياسة القتصادية للحكومات السابقة وكتب دليلة العميد السابق لكلية القتصاد في ا

                                                           
   .العدد السادس عشر ،58 – 56/ ص /  200سبتمبر /  ،يوليو ،السنة الرابعة ،( الأموال1)

   .21/  7/  6( الزمان / 2)
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جامعة دمشق أن النتيجة المنطقية والحتمية لمثل هذه الغدارة القتصادية على جميع المستويات هي ما نراه 

 
ا
إن النتيجة كانت إعادة توزيع الدخل  :وأضاف ،اليوم على الأرض من توقف للتقدم القتصادي منذ عشرين عاما

وتزايد معدلت  ،% من السوريين الذين ل يحكمهم القانون  5إلى  2% من السكان على  80القومي من جيوب 

 . .. (1)البطالة بين الشباب والخريجين الذين يسعون إلى الغتراب 

ورغم إنكار الوزراء  ،مليار ليرة سورية 2وأشار الكاتب إلى أن الزيادة الأخيرة للرواتب ستكلف الخزينة 

فقد أصدروا زيادات سعرية تمثلت في زيادة سعر علبة التبغ خمس  ،القتصاديين لأي زيادة أسعار لتغطيتها

  .مليارات ليرة مقابل مليارين فقط للخزينة 10وهو أمر سينتج عنه زيادة دخل المهربين  ،ليرات سورية

لتستغل وضع القتصاد السوري الس يء  ،وهي تمض ي في ضغوطها على سوريا ،إن العولمة تغزو العالم

وإذا كانت العولمة هي مجتمع الخمس مقابل  ،وتسد كل الخيارات أمامه إل طريقها التي تستنزف فيها ثروة البلد

 كما شهد بذلك دليلة 
ا
زراء السوري الذي سرَّحه رئيس الو )الثمانين % فهذا محقق في سورية منذ عشرين عاما

وأعاده رئيس الوزراء الجديد ليستفيد  ،لجرأته في نقد السياسات القتصادية للدولة (محمود الزعبي)السابق 

والقتصاد السوري يمض ي الآن في طريق معاكس للاشتراكية لينقض كل ذلك البناء الذي بناه في  (من خبرته

 
ا
 ،اجع عنه بخطوات سريعة هائلة بإعادة دور القطاع الخاصوبدأ يتر  ،حيث اكتشف خطأه ،حوالي أربعين عاما

  .وإعطاء الحرية القتصادية كاملة

 الصهيونية والعولمة: 12

 من دور الصهيونية في عملية التسوية
ا
 أساسيا

ا
والسيطرة على اقتصاد الشرق الأوسط  ،لقد رأينا جزءا

إذا كانت أمريكا هي زعيمة العولمة وهي التي تريد أن تفرض و  ،وخطورة هذه التسوية على العالم العربي والإسلامي

 ،فلا بد من الحديث عن الرتباط بين مبادئ الصهيونية ومبادئ العولمة من جهة ،ثقافتها على العالم من خلالها

 .ودورها في بناء العولمة من جهة ثنية ،ومن ربط تأثير الصهيونية على الحكم والقتصاد في أمريكا

 
ً
  :الالتقاء في المبادئ :أولا

  :إهمال الفقراء -آ

تصر العولمة على إلغاء جميع التزامات الدولة نحو الفقراء والمعوزين حتى تبقى حرية اقتصاد السوق بدون 

ول يصح أن تستعمل معه الرافة ويعتقدون أن غضب الله  ،قيود فيعتبر اليهود كل خارج عن مذهبهم غير إنسان

 .أنه ل يلزم اليهود شفقة عليهو  ،موجه إليه

فتأخذها بدون أن  ،إن مثل بني إسرائيل كمثل سيدة في منزلها يستحضر لها زوجها النقود :وجاء في التلمود 

  .تشترك معه في الشغل والتعب

  .إن الله سلط اليهود على الأجانب فأخذ أموالهم وسلمها لليهود)وذكر في التوراة 

ط الله اليهود على أموال باقي الأمم ودمائهم :و(وقال الرابي )ألب
ًّ
  .سل

                                                           
   .( وهذا هو ما تريده العولمة بالضبط1)
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 :الربا هو الأساس الأكبر الذي تقوم عليه العولمة -ب

  :يقول تعالى عنهم ،وهو أساس اقتصاد اليهود 

. ذلك بأنهم 
ا
قالوا ليس علينا في الأميين .. منهم من إن تأمنه بدينار ل يؤدي إليك إل ما دمت عليه قائما

  . (1)ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون  ،لسبي

 منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لو كانوا يعلمون   :ويقول جلَّ وعلا
ا
لول  ،وترى كثيرا

  . (2)ينهاهم الربانيون عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون 

  :ويقول جلَّ شأنه

 هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم فنظلم من الذين،  
ا
وأخذهم الربا  ،وبصدهم عن سبيل الله كثيرا

 أليما  ،وأكلهم أموال الناس بالباطل ،وقد نهوا عنه
ا
  . (3)واعتدنا للكفرين منهم عذابا

 :الهم الأكبر عندهم جمع المال وكنزه وتكديس الثروات -جـ

الحصول عليه في  ،أو الغتصاب أو الغش أو الربا أو الحتكار والحصول عليه ولو كان من عرق الكادحين ،

  .ول ش يء منه في سبيل الله ،الباطل والتجارة فيه للاستثمار

  :يقول جلَّ شأنه

 من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل 
ا
والذين يكنزون الذهب  ،يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا

يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباهم وجنوبهم  ،ها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليموالفضة ول ينفقون

  . (4)وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون 

 :ولعل الصورة العملية للعولمة القديمة قد تمثلت بقارون الإسرائيلي -د

يناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ إن قارون كان من قوم موس ى فبغى عليهم ن وآت

  .قال له قومه ل تفرح إن الله ل يحب الفرحين

فمليارديريو العالم اليوم الذين يملكون كأفراد أكثر من ثروة نصف العالم هم تلاميذ هذه المدرسة 

  .القارونية والتي لم تتحصل إل بالبغي والظلم على الآخرين

  .ا طولب بحق الله فيه من خلال وظائف أربعةوعندم

 -د .وأحسن كما أحسن الله إليك -جـ .ول تنس نصيبك من الدنيا -ب .وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة -آ))

  .((ول تبغ الفساد في الأرض إن الله ل يحب المفسدين

                                                           
    .75( سورة آل عمران / 1)

  .63و  62( سورة المائدة / الآيتان 2)

 .161/  160( سورة النساء / الآيتان 3)

   .34 -33( سورة التوبة / الآيتان 4)
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 له )واعتبار الم ،كان جوابه الرفض الكامل لهذه الوظائف كلها
ا
 شخصيا

ا
إنما أوتيته على علم  :قال)ال حقا

  ،عندي
ا
( وبذلك عُدَّ من المجرمين (أو لم يعلم كما أهلك الله من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا

  .. ول يسأل عن ذنوبهم المجرمون .في الأرض 

فما كان له من فئة ينصرونه من دون  ،رضفخسفنا به وبداره الأ  وكان عاقبة الإجرام الخسف في الأرض 

  .الله وما كان من المنتصرين 

 
ً
 :الالتحام الأمريكي الصهيوني الاستراتيجي :ثانيا

 :تناول الدكتور فؤاد نهرا هذا الموضوع الحساس بقوله -

بية في وإن الدعم الأمريكي لإسرائيل ليس نتيجة حسابات استراتيجية تسقط بعد اصطفاف الدول العر 

إنما هي نتيجة لتماهٍ ثقافي وإيديولوجي   ،وما هي مجرد أثر للضغوط المحلية على صانعي القرار ،المعسكر الأمريكي

 وسياسة
ا
 ونهجا

ا
وتعجبت حين تكشفت لي الأبعاد الدينية  ،للمجتمع السياس ي الأمريكي مع إسرائيل كيانا

لموضوع تعامل الفكر السياس ي الغربي الأمريكي مع الوطن  ثم تطرقت ،البروتستانتية لدعم المشروع الصهيوني

نظرية إجمالية سلبية للغاية إلى  ،ووجدت في نصوص الأكاديميين ذات الصلة بأهل القرار ،العربي والإسلام

  ،الإسلام
ا
 وأذكر على سبيل المثال مدرستين في هذا الميدان الثقافي وانتقادهما لديننا ولحضارتنا وأبرزهما طبقا

فلما طلب مني مركز الدراسات الستراتيجية والبحوث  ،مدرسة صدام الحضارات التي مثلها صموئيل هنتنغتن

 ،والتوثيق في بيروت إنجاز كتاب في هذا الموضوع استرسلت إلى التمعن في هذا الموضوع واتضحت هذه الأمور 

ثم تمعنا في مسألة  ،السياسية –الفكرية وقبل دراسة آلية القرار الأمريكي أردت أن أتوقف عند المنطلقات 

تحديد المصالح الجوهرية المحددة للقرار السياس ي الأمريكي والتي ل تتوقف عند قضية دعم إسرائيل والسيطرة 

  .(1)(وإنما تذهب إلى حد فرض مشروع حضاري مناقض لهويتنا الإسلامية ،على النفط

  :التيارات الثلاثة وخريطتان للعالم -آ

وهو التيار الليبرالي الذي مثله فوكوياما بادئ الأمر الذي قض ى باعتبار أن العالم الغربي  :التيار الأول 

وقد عرض أنتوني لك المستشار السابق لمجلس  ،لكنه ما يزال يواجه تهديدات من الجنوب ،الليبرالي انتصر

  .الأمن القومي خريطتين

  .ع الديمقراطي في العالم المحرر من الشيوعية وفي دول العالم الثالثالأولى اقتصادية تحدد سبيل التوس -آ

  .الثانية سياسية تحدد طبيعة العدو وهو الدول المرتدة والتي يجب على الوليات المتحدة احتواءها -ب

  .ميوغالبها يقع في العالم الإسلا  ،مع أن حجمها أصغر بكثير ،كما تم احتواء التحاد السوفياتي من قبل

ويدعو هل القرار  ،نشأ منذ نهاية الستينات وبداية السبعينات مع مورغنتاو وكيسنجر ووالتز :التيار الثاني

وبين أن العلاقات الدولية قائمة على مصالح وليس على  ،إلى الفصل بين الأيديولوجيا والسياسة الخارجية

 إ.أيديولوجيات
ا
 مسيطرا

ا
  .ل في بداية السبعينات وزارات كيسنجر. ولم يحتل هذا التيار موقعا

                                                           
   .64ص  ،21/ نصان /  66د ( مجلة المعرفة العد1)
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ففي نصوصه يبين  ،وتمثل في مواقف صاموئيل هنتغتن الشهيرة حول صراع الحضارات ،التيار الثالث -جـ

هذا الأخير أننا انتقلنا مع انهيار الكتلة السوفيتية من صراع غلب عليه الطابع الإيديولوجي والليبرالية ضد 

ثم  ،الغرب يواجه بقية العالم :غى عليه الطابع الحضاري أطلق هنتغتن مقولته الشهيرةإلى صراع يط –الشيوعية 

 يثبت ن التهديد الأساس ي للحضارة الغربية ينبع من التحالف الإسلامي 
ا
ويدعي أن العالم  ،الصيني –أخذ تدريجيا

 . الإسلامي هو الأشد عدوانية وعداوة

  :رة الغربية وإسرائيلالتيارات الثلاثة تلتقي على الحضا -ب

. فالليبراليون الذين يتكلمون عن الديمقراطية .ثم إن العلاقة بين التيارات الثلاثة ليست علاقة تنافر

 يُقتدى به ،ويضغطون بشتى الوسائل على الدول العربية باسمها
ا
وهي نظرة تكتفي  ،يعتبرون إسرائيل مثال

ض ى عن الحقوق السياسية والوطنية لمجتمع بكامله تم طرده وتتغا ،بإسقاط نمط نظم للسلطة والمجتمع

ومن جهة ثانية يكشفون عن نهج انتقائي في  ،واضطهاده وهم بذلك يسقطون نماذجهم الثقافية على مجتمعاتنا

  .المطالبة بالديمقراطية والتي ل توجه إل للضغط على الطرف الآخر

ع إلى فرض نظرتها السياسية ونموذجها الثقافي في المنطقة إن الوليات المتحدة التي أصبحت مهيمنة تنز 

 
ا
ونذكر مثل قانون  ،وتضغط على الدول العربية والإسلامية حتى تتمثل بالقيم التي يفرضها الكونغرس حاليا

والذي يقض ي بفرض العقوبات على كل دولة ل  1997التحرر من الضطهاد الديني الذي اعتمده هذا الأخير عام 

وأن الدول  ،ونعلم أنه قانون سيطبق بصورة انتقائية ،ما في وسعها لمنح كافة حقوقها للأقليات الدينيةتقيم ب

 بطبيعة الإسلام الذي يدعو إلى التسامح وإلى احترام  ،الإسلامية هي أول من يستهدف من جرائها
ا
وذلك جهلا

  .التعددية الدينية

 على السودان
ا
ح النواب والشيوخ إلى إمكانية استخدامه بحق دول عربية  ،تم تطبيق هذا القانون فورا ولوَّ

أي النصارى البروتستانت المتصهنيين داخل  العالم  –وهذا القانون يطلق يد المبشرين الأمريكان  ،أخرى 

ونذكر أن المشروع  ،ونذكر أن هؤلء اصطدموا بالجماعات المسيحية العربية المتأصلة في مصر ،الإسلامي

الذي تدعو إليه الوليات المتحدة كأثر مباشر لعملية السلام يهدف إلى محورة  ،الشرق أوسطي –اتيجي الستر 

لكن الصراع ليس بين الإسلام  ،القتصاديات العربية حول مركزين هما إسرائيل كمركز أول وتركيا كمحور ثانٍ 

  ،والغرب
ا
لي أمثال سيرج ل توش في كتاب آخر بعنوان " لقد كشفت وزملاء  ،لأن هذا المفهوم الأخير يبقى غامضا

 والذي يُسمى بالنموذج التغريبي ليس  ،1999نقل العقل القتصادي " / باريس 
ا
أن النموذج المسيطر عالميا

وإنما هو نموذج كوني ركيزته سيطرة الثقافة المادية القتصادية في نزعتها إلى  ،بالضرورة نمط عيش مجتمع ما

  . (1)(موز الثقافية المتناقضةهضم أو محو الر 

                                                           
مـــــــــــدرس الفلســـــــــــفة والعلـــــــــــوم الجتماعيـــــــــــة بجامعـــــــــــة ليـــــــــــل بفرنســـــــــــا وباحـــــــــــث فـــــــــــي مركـــــــــــز الدراســـــــــــات  ،( مقابلـــــــــــة مـــــــــــع الـــــــــــدكتور فـــــــــــؤاد نهـــــــــــرا1)

 
ا
 مــــــن المؤلفــــــات منهــــــا " الشــــــرق الأوســــــط الجديــــــد فــــــي الفكــــــر السياســــــ ي الأمريكــــــي " الــــــذي صــــــدر مــــــؤخرا

ا
وقــــــد  ،الدبلوماســــــية والســــــتراتيجية وضــــــع عــــــددا

 – 63/ ص  2000ديســــــــمبر  ،1421رمضــــــــان  66العــــــــدد  ،أجــــــــرت مجلــــــــة المعرفــــــــة الســــــــعودية هــــــــذه المقابلــــــــة / واستعرضــــــــت أهــــــــم محتويــــــــات الكتــــــــاب

   .مقتطفات ،678
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  :إدارة كلينتون الأكثر يهودية في القرن العشرين -جـ

وتمثل  ،ولعل السنوات الثماني التي مرت من تاريخ أمريكا تمثل هذا اللتحام الكامل بين أمريكا وإسرائيل

  .بالتالي خطط العولمة لتسيطر على العالم طالما أنها إنتاج أمريكي

لينتون يضع اللمسات النهائية لختيار إدارته الأولى حتى ذهل العالم بل اليهود أنفسهم من العدد فلم يكد ك

 في تعيينات كلينتون 
ا
وهذا ما دعا أحد الصحفيين  ،الكبير الذي وصل إلى مناصب حساسة وهامة جدا

وأنه لم يبق أمام  ،يات المتحدةإن إدارة كلينتون هي أكثر الغدارات يهودية في تاريخ الول  :الإسرائيليين ليعلن

وهكذا دخلت  ،من الوليات المتحدة الأمريكية 51كلينتون إل أن يعلن عن ضم إسرائيل لتكون الولية الـ 

. ومن .السياسة الخارجية للوليات المتحدة مطبخ الحاخامات اليهود وامتلأ البيت الأبيض بالشخصيات اليهودية

  :هذه الشخصيات

 لجناح التخطيط السياس ي :سام لويس - 1
ا
وصديق  ،له شبكة علاقات مميزة مع إسرائيل ،تم تعيينه رئيسا

  .شخص ي لشارون

شغل منصب المنسق الأمريكي في المفاوضات التي جرت بين السلطة الفلسطينية  :دينس روس - 2

  .وإسرائيل

العمل السياس ي الإسرائيلي وصفته إسرائيل بأنه ترعرع في لجنة  ،من يهود استراليا :مارتن أنديك - 3

 عن الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي ،المريكي
ا
 في إسرائيل ،عين مسؤول

ا
  .ثم سفيرا

  .وهو منصب جديد ،عين مساعد وزير لشؤون المساعدات السياسية العسكرية :ستيوارت ابزنشتات - 4

 لوزير الم ،اقتصادي يهودي :برومنور لونس سامرس - 5
ا
كان يعمل  ،الية للعلاقات القتصاديةعين مساعدا

  .في البنك العالمي

 لدى جماعة الضغط  ،مسؤول حقوق الإنسان في الكونغرس :ريتشارد سيفستر  - 6
ا
وكان مستشارا

  .اليهودية

 في معلوماته وخبراته :وزير الخارجية الأول الذي قال عنه كلينتون  :وارن كريستوفر - 7
ا
 كبيرا

ا
  .وجدت عونا

وكان يوم ميلاد  ،وهي تعلن فرحتها بأنها اكتشفت أنها يهودية ،وزيرة الخارجية الأمريكية :أولبرايتمادلين  - 8

  .إسرائيل أسعد أيامها

  :القوائم اليهودية -د

ويُدهش المراقب حين يقرأ هذه القوائم اليهودية للمتنفذين في الإدارة الأمريكية من مسؤولين كبار في )

وكذلك السلك الديبلوماس ي والأسواق  ،ومنها الخارجية والدفاع والخزانة والأمن القومي ،الوزارات السيادية

 في الإدارة الأمريكية 64فهناك  .المالية والإعلام والسينما بالإضافة إلى الجريمة
ا
 كبيرا

ا
وعلى رأسهم مادلين  ،مسؤول

التي يرأسها  (الس ي آي إي)بالإضافة إلى  (لخزانةأولبرايت )الخارجية( ووليام كوهين )الدفاع( وروبريت روبين )ا

 من اليهود في مختلف دول العالم و 23كما أن هناك  ،صموئيل بيرغر وغيرهم
ا
 أمريكيا

ا
 في مجلس  36سفيرا

ا
عضوا

وهناك عشرات المديرين التنفيذيين  ،هذا عدا مئات بل آلف الموظفين الصغار في الإدارات المختلفة ،الكونغرس
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كما أن اليهود يتزعمون مافيا  ،وكذلك الإعلام من صحف وقنوات تلفزيونية ،اليهود في أسواق المال الأمريكيةمن 

  .الجريمة المنظمة في المجتمع الأمريكي وهم يتفوقون في هذا المجال على المافيا الإيطالية

 كانت
ا
  ول ننس ى ونحن نستعرض هذه القوائم أن معظم المسؤولية اليهود أيا

ا
مواقعهم يدينون بالولء أول

ويضربون  ،على البلد الذي يستضيفهم (إسرائيل)للكيان العنصر الصهيوني في فلسطين المحتلة وهم يؤثرون 

  . (بعرض الحائط بمصالحه الكثيرة في الوطن العربي

ائمة اليهود المسيطرين لنستعرض ق ،ونترك قائمة اليهود المسيطرين على وسائل الإعلام في الوليات المتحدة

  .وعلى الأسواق المالية فيها لعلاقتها الوثيقة بالعولمة ،على القتصاد في الوليات المتحدة

عائلة  ،عائلة شيف ،عائلة واريبرغ ،عائلة ساش ،عائلة غولدمان ،هيلمان سيلغمان ،عائلة الفرد أوش)

عائلة  ،جون لويب ،آدولف لويسون  ،(غرموسيس )يهودي جنوبيألفرد هو  ،(بولية تينيس ي)عائلة أوش  ،لويب

 ،و ، هابر .أ ،السير آرثر ليفت ،فرانك اتشول  ،سيدني جيمس وانبرغ ،عائلة هنتز ،عائلة هاميل ،ستون 

لي رادز  (انعائلة الفلهارد ومارغريت ريان )ابنة اوتوخ ،عائلة فيليبس ،عائلة بيرهارد ،أولمان روبيرت ،غيسليمان

  .(بويل

وهؤلء هاجروا إلى الوليات المتحدة  ،يسمى الجيل اليهودي الأحدث في أوربا الشرقية باسم الزرة الجديدة

ولم يرد ذكر لهؤلء  ،في أوائل القرن العشرين ثم عقب الحرب العالمية الثانية ثم بعد انهيار الكتلة السوفيتية

  :على الرغم من أنهم ينحدرون من نفس الزمرة وهم ،زمرة الجديدةال ،اليهود في الكتاب المذكور 

 (شيرسون ليمان ،ترافلرز غروب ،أمريكان اكسبريس)سانفور دوايل  ،(غلف أندويسترن )] تشارلز بلودورن 

آلن  ،(قواد وسمسار سياس ي واقتصادي)فليكس روهايتن  (قطب صناعة صودا الخبز)آرم آند هامر  ،بيتر كوهين

جيمس ولفترو يهودي  ،مارتين ليبتون  (يهودي فرنس)اندرماير  (سفاحة وول ستريت)ايراهاريس  ،كرينبورغ

أحد ذئاب )برنارد باروخ  ،يهودي لبناني يعمل في مجال البنوك)إدموند سافرا  ،أسترالي أحد تجار البنوك في لندن

 (ماسات جنوب إفريقيا)اطورية سيغرامز( البارون هاري أوبنهايمر امبر )صموئيل برونغمان  (بورصة وول ستريت

وعشرات ومئات أمثالهم يمثلون  ،(1)[ (مسؤول سابق في السياسة الصناعية بمجموعة ديبونت)اريفنغ شابيرو 

 وعلى رأسهم روكفلر وادوارد دي روتشيلد وبيل غيتس وجورج ،الشركات الكبرى التي تتحكم في مصير العالم

  .الذين يمثلون السرطان اليهودي المتغلغل في شرايين الحياة الأمريكية ،سوروس

 ماليزيا والعولمة: 13

ونحب أن نعيد هنا ابتداءا ما قيل  ،ونعرض هنا رأي خبير قاد نهضة بلاده القتصادية على مستوىا عالمي

لقد )الموضوع فهو رجل ماليزيا القتصادية الحديثة عن ماليزيا في كتاب " فخ العولمة " لنتبين خبرة الرجل في هذا 

  1970خرجت ماليزيا منذ أمد ليس بالقصير من قائمة البلدان النامية فمنذ عام 
ا
ينمو القتصاد الوطني سنويا

  ،أما الإنتاج الصناعي فإنه ينمو بمعدل يزيد على العشرة بالمائة ،% 8و  7بمعدلت تتراوح في المتوسط بين 
ا
 وبدل

 ،% من السكان في سن العمل في القطاع الصناعي الذي صار يخلق ثلث الناتج الإجمالي 25يعمل اليوم  %5من 

فوصلت لدى  1995وعام  1987وتضاعفت حصة الفرد الواحد من الدخل القومي في الفترة الواقعة بين عام 

                                                           
   .2000/  11الموافق  1421/  8الرياض  ،( العالم السياس ي1)
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 أربعة آلف دولر في العام
ا
وإذا سارت الأمور على ما ترتئيه الخطط  ،هذا الشعب البالغ تعداده عشرين مليونا

إلى خمسة أضعاف أي أنها ستصل إلى المستوى السائد في  2020الحكومية فسترتفع هذه الحصة حتى عام 

 . (1)(الوليات المتحدة الأمريكية

عليه محاضير وجهة نظر تجاه الغرب تستحق الهتمام وقد أثارت )ولـ  ،الآسيوية (2)وهي على رأس النمور 

 برأيه
ا
ر محاضير عن تلك السياسة في خطابه لدى افتتاح الدورة  ،غضب العالم إل أنه ل يزال متشبثا  عبَّ

ا
مؤخرا

السابعة والعشرين لمجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي في العاصمة الماليزية يوم السابع والعشرين من 

 . (4)(فقرات الخطاب لمعظم  (3)ونورد فيما يلي ترجمة 2000يونيو / 

  :مؤتمر الإسلام والعولمة -آ

وهو اختيار في وقته حيث تستعد الدول الإسلامية في  ،لقد اختير شعار المؤتمر ليكون " الإسلام والعولمة ")

 .منظمة المؤتمر الإسلامي والمسلمين عامة لمواجهة تحديات العولمة في الألفية الجديدة

 عن العولمة في كلمات وهي المفهوم والظاهرة التي أصبحنا نعيش معها والتي اسمحوا لي أن أتحدث ق
ا
ليلا

كانت ماليزيا لسوء الحظ قد جربتها في الفترة الماضية ووجدتها لم تشكل لإغناء دول العالم أجمع ومنهم الدول 

وكدنا نتحول إلى متسولين  ،لقد كنا على وشك أن نعلن إفلاسنا الكامل بسبب نظام العالم المعولم ،النامية مثلنا

وبالطبع فهي  ،وأن نقع تحت وطأة أوامر القوى الكبرى التي تختلف أجندتهم وأهدافهم عنا ،وعالة على غيرنا

  .أهداف ليست إسلامية

  :أهمية دراسة التاريخ الإسلامي -ب

المستقبل ل بد أن  ولكن قبل أن نتحدث عن العولمة بشكل خاص دعوني أقل إننا قبل أن نستعد لتحديات

وإنني على يقين أننا لو فعلنا ذلك لستطعنا تفادي الأخطاء التي  ،نقف وقفة محاسبة لحاضرنا ودراسة لماضينا

 أنه يعيد نفسه  ،واستطعنا التعامل مع أخطار المستقبل بمهارة أكبر ،وقعنا فيها في الماض ي
ا
فالتاريخ يثبت لنا مرارا

وكنتيجة لذلك نستمر نحن في دفعنا ثمن ذلك ولكن يبدو أننا ل  ،عبر العصور متشابهة وأن الأخطاء التي نرتكبها

 
ا
  .نتعلم أبدا

وكانوا يوالون قبائلهم باستماتة وبسبب ذلك لم  ،عندما جاء الإسلام كان العرب منقسمين على أنفسهم

  ،يعيشوا حياة هدوء وسلام
ا
دهم وأوقف حروبهم لكن ا ،وبقوا منقسمين من أكثر الشعوب تخلفا لإسلام وحَّ

 
ا
 ،وأصبحوا بعد ذلك أقوى شعوب الأرض فنشروا الإسلام من الصين وحتى إسبانيا ،القبلية التي لم تنته سابقا

وفي تلك الفترات  ،ومن أقاص ي آسيا الوسطى وحتى أفريقية وآسية التي وطئت أقدامها غاباتها الستوائية الكثيفة

دت امبراطورية عظيم ِّ
ي 
ُ
وباتباعهم لتعاليم الإسلام الذي أمرهم بتقص ي العلم  ،ة وبُنيت حضارة إسلاميةش

                                                           
   .260 ،259( فخ العولمة / 1)

يفــــة قبــــل ســــنتين كـــاـن يمكــــن أن تحطــــم اقتصــــادها لكنهــــا اســــتطاعت أن تتجــــاوز هــــذه المحنــــة ضــــد اليهــــودي ( وإن كانــــت قــــد تعرضــــت لأمــــة عن2)

   .سايروس لص المصارف العالمية

   .صهيب جاسم :( قام بالترجمة3)

   .2000/  7/  18 ،هـ 1421ربيع الآخر /  1409( من مقدمة مجلة المجتمع الكويتية العدد 4)
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والعمل على تحصيله تعلم المسلمون الأوائل العلوم والرياضيات وفنون الحضارات التي سبقتهم وطوروها 

 
ا
 ومعرفة وتقدما

ا
 .ووسعوها حتى أصبحت الحضارة الإسلامية أكبر الحضارات وأقواها وأكثرها علما

وفي البلدان الإسلامية بدأ ظهور الصناعات التي أنتجت أفضل ما أنتجته البشرية حتى ذلك الوقت من 

د المسلمون السفن التي أبحرت إلى أقاص ي  ،جديد وغير ذلك من المعادن والمواد الخام التي استخرجوها وشيَّ

أما قوافل الجمال والخيول والحمير فقد  ،وانطلقوا للتجارة والسكن فيها ونشر الهدى ،العالم وبلاده البعيدة

وصلت بين مدن في الصين وأخرى في أوربا وقدمت بحوث المسلمين في الطب إياهم على غيرهم ممن بحث في هذا 

وبنيت مدن عظيمة تحتضن في جنباتها مكتبات ضخمة  ،العلم وكان لهم الفضل في إرساء قواعد الطب الحديث

مون على فنون حرب جديدة فهزموا جحافل جيوش أوربا المثقلة بالسلاح وتدرب المسل ،وجامعات مرموقة

 .والعتاد وحموا المسلمين ومجتمعاتهم أينما كانوا

وبقيت الحضارة  ،وكان المسلمون يعاملون باحترام في كل مكان ،لقد كانت الدولة الإسلامية قوة عالمية

ومن  ،الأعظم في التاريخ البشري وستظل كذلك إلى الأبد وكان  ،الإسلامية التي بناها المسلمون لقرون عديدة

ولقد اعتنقه الكثيرون من النصارى الإسبان  ،الواضح أن الإسلام سيعود ليكون الدين السائد في العالم

 .وتراجع المسلمون عندما تركوا دينهم ،ويبدو أن غيرهم كثير ممن سيخطو تلك الخطى ،والصينيين البوذيين

أسلمة الحياة الإنسانية بدأت بالتراجع والتباطؤ لأن المسلمين بدؤوا يرجعون إلى سلوكياتهم  لكن عملية

وظهرت  ،فلقد بدؤوا الصراع والتحارب فيما بينهم وبرز الختلاف بينهم ،الجاهلية التي كانت قبل الإسلام

ء للحكام المحليين والحكومات ومقدمين على ذلك الول ،الدويلات والممالك الصغيرة رافضين ولءهم للإسلام

وانشغلوا باختلافات حول تفسيرات وتطبيقات الأحكام الإسلامية وتشاحنوا حول من هو المصيب في تطبيقه 

ورفض بعضهم سلوك طريق علم  ،وكل طرف منهم حاول أن يهزم الآخر في تعصبه الديني ،للإسلام ومن المخطئ

وفشلوا في متابعة التغيرات التي حصلت في أوربة والنقلات التي حدثت فيها  ،غير العلوم المتعلقة بالدين الإسلامي

  ،بفعل العلوم والمعارف التي أخذها الأوربيون من ا لمسلمين
ا
  .وهي تغييرات مهدت للثورة الصناعية لحقا

ها بل إنهم رفضو  ،ولذلك عندما جاءت الثورة الصناعية وبدأ عصر جديد لم يسهموا فيها بشكل واضح

ولم تعد صناعاتهم اليدوية مثل صناعة النسيج تقدر أن  ،بوصفها من فعل الباطل وتراجعت المصانع الإسلامية

وكان الأمر المؤسف أن يواجه المسلمون الحاجة لستخدام صناعات أوربا الغربية بعد  ،تنافس صناعات أوربا

لقد أمر القرآن المسلمين أن يحاربوا ويخيفوا  ،وبالتأكيد احتاجوا أن يستوردوا أسلحة صنعت في الغرب ،ذلك

وبسبب النشغال بالخلافات في  ،أعداءهم بقوة حربية وأسلحة للدفاع عن أنفسهم وأن يكونوا مستعدين لذلك

 
ا
ول يستطيع أحد الدفاع عن  ،تطبيق القوانين وفقه السلوكيات أهمل المسلمون استعداداتهم الدفاعية تماما

وبمض ي الوقت ضعفت القوة العسكرية الإسلامية  ،يحتاج لشراء السلاح من الأعداءنفسه بحق لو ظل 

 تلو أرض
ا
 .. .وجيوشهم وسقطت أوطانهم بيد غير المسلمين أرضا

  :الدروس المستفادة -جـ

 .إن الدروس التي يجب أن نتعلمها من تاريخ الشعوب المسلمة والإمبراطورية الإسلامية كثيرة ومنها

ة الإسلامية التي أمرنا الإسلام بها والتي من دونها لن نحيا وننجح في معيشتنا لزوم -1 وَّ
ُ
خ
ُ
  .الأ
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نزلت على محمد 
ُ
 ،حاجة للتعلم وتحصيل المعرفة ،بالتأكيد هناك حاجة للقراءة التي أمرتنا بها أول آية أ

تب في الحضارة الإ 
ُ
غريقية وغيرها من الكتابات في ونحن نعرف كيف طلب المسلمون الأوائل العلم وحتى ما ك

  .العصور التي سبقتهم

 ،وفنون السلام والحياة ،ولأنهم اتبعوا تعاليم المسلمين فإن المسلمين الأوائل تعلموا فنون الحرب -3

  .ونجحوا في نشر الإسلام وكسب مؤمنين ومناطق جديدة

والمعرفة في غير العلوم  ،العالم وفيما يتعلق بتحصيل العلم فنحن بالتأكيد متأخرون عن بقية دول 

 علمانية ويدعوننا لرفضها
ا
 من المسلمين  ،الإسلامية منتقدة من قبل المسلمين الذين يعتبرونها علوما

ا
ولكن بعضا

وكنتيجة لذلك يستفيد غيرنا من الفنون والعلوم التي نماها  ،هاجر إلى خارج العالم الإسلامي ليطلب العلم

  ،ولهذا السبب ل يمكن أن نطور بلادنا ،وتعلمها أهل بلداننا
ا
 ،ول يمكننا حتى منافسة الدول التي تطورت حديثا

  .وحتى في استخراجنا لما عندنا من ثروات طبيعية ومعادن إذا اعتمدنا على غيرنا

من  ويرى غير المسلمين ،واليوم تفتح الثورة الصناعية الباب لعصر المعلومات ليبدأ :عصر المعلومات -

 هم مشغولون باستغلالها
ا
وتتضاعف قوة سيادتهم وانفرادهم الصناعي مرات عديدة  ،تقنيات الجديدة فرصا

وعملت  ،ودولة وحكومة العالم ،لقد أبدعوا فكرة العالم بدون حدود ،بسيطرتهم على تطبيقات المعلومات

وجعلها مقبولة لدى  ،في دول العالم وضمان انتشارها ،ماكينات دعايتهم وإعلامهم على ترويج هذه الفكرة

 من الماض ي متأخرين ومتمردين ،الجميع
ا
ولذلك فنحن  ،وغرس فكرة أننا لو لم نقبل ذلك فسنبقى جزءا

ن لتمجيد الدولة ،المسلمون مجبرون على أن ننضم للجوقة ِّ
  .ونلح 

 ما الذي نقبله ونعي ذلك ؟ إننا نعرف بعض الش يء
ا
ولكننا بالتأكيد ل نعرف ذلك  ،ولكننا هل نعرف حقا

  .بشكل كامل

إن ماليزيا تعرف أكثر من أغلبية الدول الإسلامية الأخرى  :بتواضع أود أن أقول  :ماليزيا والعولمة -د

  .جعلنا نحذر من الوعود العظيمة والمغرية التي يتنادى بها أدعياء العولمة ،ما جربناه ،ولكن ما نعرفه ،بقليل

ولكن معرفة الفكرة والمفهوم وما يمكن أن تفعل لنا وما فعلت  ،ي قدرتنا على أن نكسب العلميةإنني أشك ف

د أنفسنا للتحديات التي ستأتي باسم العولمة ،لنا جعلنا نحذر ِّ
ع 
ُ
 .ون

ة مع العالم الذي بلا فبتعويم عملتنا فقط يمكن أن  ، حدودوكما قلت فإن ماليزيا كانت لها تجارب مرَّ

الكثيرون ظنوا أننا نحن المسلمين في هذا البلد  ،نعيش في فقر مدقع مما يجعلنا نتفاوض ونتنازل عن استقلالنا

لكن الكثيرين من المسلمين في ماليزيا مشغولون بالوعي  ،وفي مواجهة هذا التحدي كنا سنغلق أبوابنا عن أنفسنا

ل محالة استعمارنا نحن الماليزيين ،لوضعلتقدير خطورة ا ِّ
 
ص أنفسنا  ،لأننا استطعنا أن نفش ِّ

 
استطعنا أن نخل

 عن نفسه ،هذه المرة
ا
 لحظهم الجيد ،وذلك جعل شعبنا أكثر رضا

ا
ولذلك بقينا منقسمين  ،وفي الواقع أقل تقديرا

م بالفروق الصغيرة في تطبيقات الإسلام والقصة قديمة لخلافات المسلمين والهتما ،وقد نستمر باتجاه الضعف

  .ستظل تعيقنا عن محاولة إنجاز الحسنة في الدنيا

فقد أصبح فجأة  ،إن أكثر التغييرات المهمة التي جاء بها عصر المعلومات وتقنياته هي الإنترنت :الإنترنت

 
ا
 ممكنا

ا
لكن المعلومات  ،نتشار المعلوماتوأصبح من غير الممكن إيقاف ا ،فعل أشياء بطرق مختلفة وجديدة أمرا
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 لنشر الفحش والقذارة  والكذب
ا
 بهدف المعرفة ولكنها أيضا

ا
ينشرها أناس يريدون تدمير تنمية  ،ليست دائما

  .ونهوض المجتمعات الإنسانية بما في ذلك الأمة المسلمة

 ،مجال المنتجات الإباحيةمن التعاملات المالية عبر الإنترنت في  %50إنكم ستفاجؤون عندما تعرفون أن 

وبينما نحن المسلمين نغطي عوراتنا بكل طاعة واتباع لديننا فإننا نجبر على استعراض أفحش الصور والأفلام 

ول نعلم  ،وتتهدد أخلاقنا وأخلاق أطفالنا والأجيال المقبلة حتى يصبح اعتناقنا الإسلام بلا معنى ،على الإنترنت

ولأن الجميع يتوقع أن تنفتح الأسواق العالمية بإشراف منظمة التجارة  ،نواجه بها ذلكالتقنيات والأساليب التي 

وبعمليات الندماج والتمليك أصبحت الشركات والكتل  ،تتكتل الدول الصناعية والبنوك والمصانع ،الدولية

قارن إل بقسم من أقسام هذه الشركات
ُ
 بأكملها ل ت

ا
 لدرجة أن دول

ا
هم سيقدرون على ابتلاع أي إن ،ضخمة جدا

بنك أو مصانع أو تجارات نملكها وفي النهاية سنصبح مثل جمهوريات الموز التي يعد فيها مالكو المزارع أقوى من 

  .رؤساء تلك الدول 

  نقد العولمة :14

 :فخ العولمة –ما حيث ألفا كتابه ،وهذا النقد هو بلسان عالمين من كبار علماء القتصاد في هذا العصر

بع تسع مرات في سنة واحدة ،"العتداء على الديمقراطية والرفاهية "
ُ
وهما  ،وقد بلغ من إقبال الناس عليه أن ط

 عن التزيين والتهويل وقام بترجمة  (هارالد شومان)و  (هانس بيتر مارتين)
ا
حيث وضعاها على الشرحة بعيدا

م .الكتاب د . (1)له الأستاذ الدكتور رمزي زكي  عدنان عباس علي وقدَّ

نحاول أن نعرض هذا الملخص مع  ،وقد أحسن الدكتور رمزي زكي حيث عرض ملخص الكتاب في مقدمة

 ...الستشهاد من نصوصهما داخل الكتاب

فالمؤلفان قد طرحا مجموعة من الطروحات المهمة التي تستحق التأمل والتفكير لفهم قضية العولمة من )

 ما تطرحه علينا وسائل الإعلام المختلفةمنظ
ا
  .ور يختلف عن المنظور الزائف الذي غالبا

وأول هذه الطروحات هو أن العولمة من خلال السياسات الليبرالية الحديثة التي تعتمد عليها إنما ترسم لنا 

شتراكية والديمقراطية فبعد قرن طغت فيه الأفكار ال  ،صورة المستقبل بالعودة للماض ي السحيق للرأسمالية

تلوح لنا الآن في الأفق حركة مضادة تقتلع كل ما حققته الطبقة العاملة والطبقة  ،ومبادئ العدالة الجتماعية

وتقلص الخدمات  ،وتدهور مستويات المعيشة ،وانخفاض الأجور  ،وليست زيادة البطالة ،الوسطى من مكتسبات

 ،وابتعاد الحكومات عن التدخل في النشاط القتصادي ،طلاق آليات السوق وإ ،الجتماعية التي تقدمها الدولة

وهي الأمور التي ترسم  ،وتفاقم التفاوت في توزيع الدخل والثروة بين المواطنين ،وحصر دورها في حراسة النظام

ي الحقيقة إل عودة كل هذه الأمور ليست ف ،الآن ملامح الحياة القتصادية والجتماعية في غالبية دول العالم

 مع السرعة  ،1850 – 1750لنفس الأوضاع التي ميزت البدايات الأولى للنظام الرأسمالي 
ا
وهي أمور تزداد سوءا

  .(2)(التي تتحرك بها عجلات العولمة المستندة إلى الليبرالية الحديثة

                                                           
أكتـوبر /  ،هــ 1419جمـادى الآخـرة  238)طني للثقافـة والفنـون والآداب بدولـة الكويـت بطبعـه فـي سلسـلة عـالم المعرفـة رقـم ( وقام المجلـس الـو 1)

  .م 1998تشرين الأول 

   .9/  8رمزي زكي /  .المقدمة لـ د ،( فخ العولمة2)
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 مجتمع الخمس الثري  :الفصل الأول 

من السكان العاملين  %20فحسب ما يقولون فإن  80إلى  20العددين  ويختزل البرغماتيون المستقبل إلى)

 ،فخمس قوة العمل سيكفي إنتاج جميع السلع ،ستكفي في القرن القادم للحفاظ على نشاط القتصاد الدولي

هي التي ستعمل وتكسب المال  %20إن هذه الـ  ،ولسد حاجات الخدمات التي يحتاج إليها المجتمع العالمي

فماذا عن الآخرين ؟  ،هلكوتست

  .ماذا عن الثمانين بالمائة العاطلين وإن كانوا يرغبون في العمل ؟

لقد كان الأوربيون يخافون في الثمانينات من أن  ،إما أن تأكل أو تؤكل :إن المسألة ستكون في المستقبل هي

  .لجتماعية على الثلث الفقراءيكون مجتمع الثلثين الأثرياء هو الذي يقرر توزيع الثروة والمكانة ا

 %80يعملون و  %20النموذج العالمي الجديد القائم على صيغة  (العولمة)أما الآن فسيحددها مستقبل 

ويتعين في ظله تهدئة خواطر العاطلين عن  ،لقد لح في الأفق حسب رأيهم مجتمع الخمس ،عاطلون عن العمل

  . (العمل

ن في الموطن الأصلي للثورة الرأسمالية المضادة  فليس هناك مكان يبدو فيه ِّ
 للعيان كما هو بي 

ا
التدهور بينا

 للانتشار ففي ولية 
ا
 هناك بحيث صارت وباءا واسعا

ا
الوليات المتحدة الأمريكية فالجريمة اتخذت أبعادا

فإن الإنفاق على  –التي تحتل لوحدها المرتبة السابعة في قائمة القوى القتصادية العالمية  –كاليفورنيا 

مليون مواطن أمريكي أي ما يزيد عن عشر السكان قد  28وهناك  ،السجون يعادل المجموع الكلي لميزانية التعليم

فليس بالأمر الغريب أن يتفق المواطنون الأمريكيون على  ،حصنوا أنفسهم في أبنية وأحياء سكنية محروسة

لكن أوربا واليابان وكذلك الصين والهند هي الأخرى  ،لشرطةحراسهم المسلحين ضعف ما تنفق الدولة على ا

وإذا ما ظلت الحكومات تتحجج في كل المسائل  ،تتفتت إلى قلة قليلة من الرابحين وأغلبية ساحقة من الخاسرين

ح المستقبلية الجوهرية بما يمليه عليها القتصاد المعولم من مواقف ل قدرة لها على التحكم بها فعندئذ تصب

 من رجال مسلوبي الإرادة
ا
 يضم حشدا

ا
وتصبح  ،وتفقد الدولة الديمقراطية شرعيتها ،السياسة برمتها مسرحا

  .(1)(العولمة مصيدة للديمقراطية

 في كل مكان :الفصل الثاني
ً
 .ضغوط العولمة والانهيار المعولم ،كل ش يء موجودا

 
ا
..يل لمعمورة واحدةوفي البداية كان هناك تخ ،سيغدو العالم واحدا

في ظاهرة  –باربير  –للثقافة العالمية يكمن حسب ما يعتقد – والت ديزني  -إن سبب نجاح استعمار )

فكل أول من  ،بين المعد والمبسط ،قديمة قدم الحضارة إنها المنافسة بين الشاق والسهل بين البطيء والسريع

أما كل ثانٍ من هذه الأزواج فإنه يتلاءم مع لهونا وتعبنا  ،والإكبارهذه الأزواج يرتبط بنتاج ثقافي يدعو للإعجاب 

  .(2)(إن ديزني وماكدونالدز تروج لما هو سهل وسريع وبسيط ،وخمولنا

وتقدم هوليود بصفتها المركز العالمي أهم  ،إن الشمس ل تغيب عن امبراطوريات شركا الإعلام العظيمة

روبرت )ويسيطر في المنطقة الواقعة بين الخليج العربي وكوريا السترالي  ،خرةمادة أولية لمادية العصر المتأ

                                                           
   .مقتطفات ،39 – 25الفصل الأول /  ،( فخ العولمة1)

   .46 /( الفصل الثاني 2)
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تغطي من حيث التوقيت الزمني أربع مناطق  (ف .ستار ت)فمحطة إرساله بواسطة الأقمار الصناعية  (موردوخ

  ،مختلفة يسكنها نصف سكان المعمورة
ا
  .وكلما شملت سوق البث التلفزيوني أكثر ضيقا

بذل لكي يتخذ العالم صورة واحدة ول ريب أن المحصلة النهائية لمثل هذا التطور إن 
ُ
 خارقة ت

ا
ثمة جهودا

لقد ازداد الطلب على السيل  ،ستكون في المجال الثقافي سيادة الصراخ والزعيق الأمريكي بمفرده في العالم أجمع

 يجوب  ،توىا دوليالهائل من السلع التي يجري الإعلان عنها والدعاية لها على مس
ا
بحيث بدا كما لو أن محراثا

 على عقب وكما يقول الناقد الجتماعي 
ا
 –إيفان إيليش  –المعمورة ويقلبها ويقلب المراكز التجارية في مدنها رأسا

 فقد 
ا
 .صار العطش يرتبط على نحو مباشر بالحاجة إلى الكوكا كول)ساخرا

 96فمنذ مارس  ،ولندن ونيويورك هي مدن الخوارق والمعجزاتفلم تعد باريس  :وننتقل إلى عصر المدن

فهناك بين  ،صارت العاصمة الماليزية كوال مبور هي المدينة التي يتربع على كتفيها أعلى ناطحة سحاب في العالم

 ،الباكستان واليابان اثنتا عشرة منطقة تتحرك بإلحاح لتكون القوى الجديد على مسرح المنافسة العالمي

 لوادي السيليكون ل  ،فبانكوك تريد أن تحل محل ديترويت كمدينة لصناعة السيارات
ا
وترى تايبه نفسها وريثا

وتتطلع شانغهاي على وجه  ،سيما أن تايوان أخذت مكان الصدارة العالمية في إنتاج التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر

إننا نريد أن نكون في عام  :وكما هو يانغ تساهو الخصوص لتكون المركز القتصادي الأول في قائمة مدن آسيا

تصدع وهذا يقود إلى  ،المركز العالمي الأول في مجال التجارة والمال في المنطقة الغربية من المحيط الهادئ 2010

 لتلك الجزر )فالجزء الأعظم من العالم يتحول  ،العالم الواحد
ا
غني إلى عالم بؤس وفاقه عالم  (الصناعية)خلافا

 ويسكنها مليارات من البشر ل يسدون رمقهم إل بالكاد
ا
  358إن  ،ببضع مدن كبرى أيضا

ا
 يمتلكون معا

ا
مليارديرا

وبما  ،مليار من سكان المعمورة أي أنها تضاهي مجموع ما يملكه نصف سكان العالم 2.5ثروة تضاهي ما يملكه 

عمورة لذا لم يعد السؤال يدور حول ما إذا كانت ستندلع من الزيادة السكانية تتركز في أفقر مناطق الم %95أن 

هذا في  ،فمن بين الثنتين والعشرين دولة عربية ينخفض الناتج القومي في سبع عشرة دولة منها ،حروب أم ل

ويعلق كابلان في  ،وقت يتوقع فيه المرء أن يتضاعف حجم السكان في بعض هذه الدول في العشرين سنة القادمة

  هذا
ا
في هذا الجزء من العالم سيكون الإسلام بسبب تأييده المطلق للمقهورين والمظلومين أكثر  :السياق قائلا

 . (1)فهذا الدين المطرد النتشار على المستوى العالمي هو الديانة الوحيدة المستعدة للمنازلة والكفاح ،جاذبية

المتدينون من المغرب وعبر الجزائر وحتى  ومن هنا فليس مصادفة أن يكسب النفصاليون والمتحمسون 

 أكثر فأكثر
ا
من  %84.7من دول العالم هي أكثر الدول ثراءا وتستحوذ على  %20هناك  ،الهند وأندنوسيا أنصارا

ومنذ عام  ،من مجموع مدخرا العالم %85.5من التجارة الدولية ويمتلك سكانها  %84.2الناتج العالمي وعلى 

بين ذلك الخمس من دول العالم الأغنى والخمس الذي يعتبر أفقر الدول حتى الغذاء تضاعفت الهوة  1960

وهكذا ل  ،تصدر الوليات المتحدة الأمريكية بمفردها نصفه ،مليون طن 200فحجم صادرات الحبوب بلغ الآن 

 أمريكيا في مجال اللهو والتسلية فقط
ا
 ثقافيا

ا
  بل ستوزع الخبز ،تعني العولمة استعمارا

ا
  . (2)(أيضا

 دكتاتورية ذات مسؤولية محددة  :الفصل الثالث

                                                           
  .وشهدنا رأي المستغربين في الحقد عليه ،( هذا رأي علماء القتصاد الغربيين في الإسلام 1)

   .مقتطفات ،86 – 41( الفصل الثاني / 2)
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يظل الفصل الثالث الذي خصصه المؤلفان للكلام عن صندوق النقد الدولي والأسواق النقدية العالمية من 

لمية فقد ارتبطت العولمة المستندة إلى الفلسفة الليبرالية الحديثة بتحرير الأسواق العا ،أمتع وأهم فصول الكتاب

ر العمل المصرفي والنظم النقدية لعهود طويلة ِّ
 ،النقدية بالتخلي عن معظم الضوابط التقليدية التي كانت تسي 

وكان من نتيجة ذلك أن الكتلة النقدية في ضوء عمليات التحرير هذه لم تعد خاضعة بالمرة للسلطة المحلية 

اق واسع تتم في ومضات سريعة على شاشات فعمليات خروج ودخول المليارات على نط ()البنك المركزي 

وعلى نحو جعل السلطة النقدية تقف عاجزة عن الدفاع عن أسعار الصرف وأسعار الفائدة  ،الكمبيوتر

وهكذا تحول العالم إلى رهينة في قبضة حفنة من كبار المضاربين الذين  ،وأسعار الأوراق المالية في البورصات

لمالية مستخدمين في ذلك مليارات الدولرات التي توفرها البنوك وشركات التأمين يتاجرون بالعملات والأوراق ا

 .وصناديق الستثمار الدولية وصناديق التأمين والمعاشات

 التي سببها هؤلء المضاربون والتي  (2)والأزمات  (1)وقد أشار المؤلفان في هذا السياق إلى عدد من الحالت

ائقة على التحكم في رفاهية أو فقر أمم أو دول برمتها دون أن توجد أية سلطة أصبحت تشير إلى مقدرتهم الف

وما يحدث على ساحة الأسواق النقدية والعالمية هو النتيجة الطبيعية  ،محلية أو عالمية لمحاسبتهم أو ردعهم

ـ تحرير الأسواق والمنطقية للسياسيات والقوانين التي أقرتها حكومات الدول الصناعية الكبرى تحت ما سمي ب

وهي العمليات التي سرعان ما أجبر صندوق النقد الدولي مختلف دول العالم على تطبيقها  ،المالية والنقدية

وهذا النفتاح يجبر هذه الدول على  ،بإطلاق سعر صرف عملتها وانفتاحها التام على السوق المالي العالمي

والتضحية بالعدالة  ،وخصخصة مشروعات الدولة ،كوميالتنافس في تخفيض الضرائب وتقليص الإنفاق الح

  . (3)(وكل ذلك يتم الترويج له على أساس أنه ينسجم مع المصلحة العامة ،الجتماعية

 الأزمة اللامحدودة في سوق العمل والأممية الجديد  ،شريعة الذئاب :الفصل الرابع

والمالي العالمي إلى إيديولوجية صارمة يخضع لها  وهكذا تتحول الدعوة للانفتاح على السوق النقدي)

 أخذت تحت تأثير الضغوط التي تمارسها  ،الجميع وإل فقانون الغاب سيتكفل بالعقاب
ا
وكل دول العالم تقريبا

وقد أشار المؤلفان في هذا السياق إلى نقطة مهمة ل  ،عليها المنظمات الدولية في تطبيق سياسات النفتاح المعولم

ابيل ت 
ُ
والخضوع لمنطق أسواق  ،وهي أنه حينما يبدأ البلد بالنصياع لتلك السياسات ،تفت إليها عادة غالبية الك

مين للسياسات  ،النقد والمال العالمية ِّ
ينضم الأثرياء وأصحاب رؤوس الأموال من أبناء البلد إلى قائمة المقي 

 .وسعهم استثمار أموالهم في كل مكانوكيف ل يحدث هذا وهم الآن ب ،القتصادية في بلدهم

                                                           
 فهنــــــاك مــــــا يزيــــــد عــــــن ثلاثــــــة آلف مليــــــار دولر كانــــــت قــــــد ذهبــــــت بــــــين ليلــــــة ،( مــــــن هــــــذه الحــــــالت إعــــــلان الإفــــــلاس لإحــــــدى مــــــدن كاليفورنيــــــا1)

 أدراج الرياح ولم يبق لها أي أثر
ا
  ،وضحاها تقريبا

ا
   .والعجيب أنه لم يكن أحد يدري بما حدث أصلا

وقـــــــام مـــــــدير  ،( مـــــــن هـــــــذه الأزمـــــــات أزمـــــــة المكســـــــيك حـــــــين غـــــــدت بـــــــلاده علـــــــى حافـــــــة الهاويـــــــة وأنهـــــــا اســـــــتنفذت آخـــــــر احتياطهـــــــا مـــــــن الـــــــدولر2)

ومـــــــن مجموعـــــــة أخـــــــرى عـــــــددهم أقـــــــل  ،مليـــــــون دولر 20تـــــــون  فـــــــي تـــــــأمين قـــــــرض بحـــــــوالي صــــــندوق النقـــــــد الـــــــدولي علـــــــى مســـــــؤوليته الشخصـــــــية مـــــــع كلين

  .95ساعة لحفظ السوق العالمي من النهيار /  24وكان هذا كله خلال أقل من  ،من أصابع اليدين تم تأمين ثلاثين مليار دولر

إذ يشــــــــاركه فــــــــي تقــــــــويض هــــــــذه الإمكانــــــــات  ،المــــــــال فقــــــــطوفــــــــي الواقــــــــع لــــــــيس  هــــــــذا مــــــــن عمــــــــل قطــــــــاع ) ،13 ،12( المقدمــــــــة للــــــــدكتور زكـــــــيـ / 3)

 مــــــــوجهين للعــــــــالم فـــــــي خضــــــــم العولمــــــــة
ا
فهــــــــم قــــــــد حققــــــــوا  ،إنهــــــــم قـــــــادة الشــــــــركات الأمميــــــــة بمختلــــــــف أنواعهـــــــا ،أولئـــــــك الــــــــذين نصــــــــبوا أنفســـــــهم حــــــــديثا

 لـــــــم تحققـــــــه أيـــــــة امبراطيوريـــــــة أو حركـــــــة فـــــــي الســـــــابق مـــــــن حيـــــــث الســـــــرعة والجذ
ا
ـــــــر العـــــــالم تغييـــــــرا  غيَّ

ا
ومـــــــه هـــــــذا ينطـــــــوي هـــــــذا النتصـــــــار  ،ريـــــــةانتصـــــــارا

  .180على مذاق مر / 
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وتناول المؤلفان قضية على جانب كبير من الأهمية ولها علاقة وثيقة بالعولمة أل وهي قضية النمو المطرد 

فتحت تأثير الركض المحموم  ،للبطالة، وما يرتبط بها من تقليص في قدرة المستهلكين واتساع دائرة المحرومين

التي أصبحت تتحقق في الأسواق النقدية والعالمية راحت جميع القطاعات تتنافس وتتصارع وراء الأرباح المرتفعة 

 على عنصر العمل للوصول ببند الأجور إلى  ،من أجل خفض كلفة الإنتاج
ا
 والضغط شديدا

ا
وكان التنافس ضاربا

بعدوا عن ،أدنى مستوى ممكن
ُ
ت  ولم يعد الأمر يقتصر على ذوي الياقات الزرقاء الذين أ

َّ
عملهم بعد أن حل

 ذوي الياقات البيضاء  ،الآلت الحديثة والمتطورة مكانهم في مواقع الإنتاج المادي
ا
مهن )بل امتد الأمر ليشمل أيضا

والستخدام الموسع لأجهزة الكمبيوتر مهمة  ،حيث تولت عمليات هندسة عنصر العمل (الطبقة الوسطى

 .ف والمهن التي كان يقوم بها هؤلءالستغناء عن عشرات الألوف من الوظائ

 في البنوك وشركات التأمين (مذبحة العمالة)وكانت 
ا
بل إن المؤلفين يشيران إلى أنه حتى في  ،قاسية جدا

قطاع صناعة برامج الكمبيوتر بدأت كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال في إحلال العلماء الهنود ذوي 

وحينما ضايقتهم الحكومة الأمريكية في هذا السلوك قامت هذه  ،لماء الأمريكيينالمرتبات المتدنية مكان الع

وهكذا سواءا تعلق هذا بصناعة الصلب والسيارات أو المواد  ،الشركات بنقل جزء من أنشطتها إلى نيودلهي

ورؤوس الأموال عبر  أدت حرية انتقال السلع ،الكيماوية أو الأجهزة الإلكترونية أو بالبريد أو بشبكة التصالت

 عن الشوارع الخلفية للبطالة ويرى المؤلفان 
ا
الحدود دون أي قيود إلى العصف بالعمالة والإطاحة بها بعيدا

 وتدمر التماسك الجتماعي
ا
 من هذا أن المنافسة المعولمة أصبحت تطحن الناس طحنا

ا
وتعمل على  ،انطلاقا

  . (1)(لناستعميق التفاوت في توزيع الدخل والثروة بين ا

 أكاذيب ترض ي الضمير  :الفصل الخامس

 أسطورة الميزة على استقطاب الستثمارات وخرافة العولمة العادلة 

علن الإفلاس  المكسيكلقد كانت 
ُ
من الضحايا الأولى للعولمة ففي فترة زمنية ل تزيد على شهور وجيزة أ

كما انخفضت القوة الشرائية  ،ين مواطن فرص عملهموفقد ما يقرب عن ثلاثة ملاي ،لخمسة عشر ألف مشروع

وهكذا بعد عشر سنوات من الإصلاحات ذات الطابع الليبرالي المحدث  ،لدى المواطنين بما ل يقل عن الثلث

. فقد أغرقت .أضحت أمة المائة مليون مواطن في وضع أسوأ مما كانت عليه من قبل وتركية هي المكسيك الأوربية

وخلال نصف عام  ،جنبية الزهيدة الثمن السوق المحلية وبعد توقيع التحاد الجمركي مع أوربةالبضائع الأ 

 من تآكل احتياطيها من العملات الأجنبية ،عصف العجز بالميزان التجاري التركي
ا
فرضت الحكومة بقيادة  ،وخوفا

الكثير من حكام البلاد الفقيرة في النصف وقد أدرك  ،حزب الرفاه الإسلامي ضريبة على الواردات تبلغ ستة بالمائة

الجنوبي من المعمورة منذ سنين كثيرة الأمور على حقيقتها فساروا بأممهم إلى الرفاهية عن طريق أكثر حصافة 

.ذكاء

                                                           
ومــــن أمثلـــة البطالــــة مـــا ذكــــره المؤلفـــان عــــن أوضــــاع البطالـــة فــــي الـــدول المنضــــوية تحـــت رايــــة منظمـــة التنميــــة والتعــــاون  ،15 – 13( المقدمـــة / 1)

 ومــن  ،مليــون مــواطن 40القتصــادي حيــث زاد عــدد الســكان الــذين يبحثــون عــن فرصــة عمــل حــوالي 
ا
 وحتــى اســتراليا جنوبــا

ا
ومــن الوليــات المتحــدة شــمال

 ينخفض على نحو سريع المستوى المعيش ي الذي تمتع به الجمهور العام في الأمم الرائدة فـي ال
ا
 وحتى اليابان شرقا

ا
 ،قتصـاد العـالميبريطانيا العظمى غربا

  .192فملايين الضحايا قرابين للسوق العالمية / الكتاب / 
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ينمو القتصاد الوطني  1970لقد خرجت ماليزيا منذ أمد ليس بالقصير من قائم الدول النامية فمنذ عام 

 بين 
ا
 من  %10أما الإنتاج الصناعي فينمو بمعدل يزيد عن  ،%8و  7سنويا

ا
من  %25يعمل اليوم  %5وبدل

 95و 87وتضاعفت حصة الفرد الواحد من الدخل القومي بين عام  ،السكان في سن العمل في القطاع الصناعي

 أربعة آلف دولر في العام
ا
ارت الأمور على ما وإذا س ،فوصلت لدى هذا الشعب البالغ تعداده عشرين مليونا

إلى خمسة أضعاف أي أنها ستصل إلى المستوى  2020ترتئيه خطط الحكومة فسترتفع هذه الحصة حتى عام 

 .السائد في الوليات المتحدة

فكوريا الجنوبية وتايوان  ،ول يقتصر السعي لتحقيق مستوى الرفاهي العظيم على ماليزيا فقط

ان وُصفت بالنمور في وقت مبكر كانت قد سبقت ماليزيا بخمسة إلى عشرة وهي كلها بلد وسنغافورة وهونغ كونغ

 في تايلاند وأندنوسيا وجنوب الصينوجاء بعد ذلك دور  ،أعوام في هذا المضمار
ا
، فهذه البلدان انطلقت أيضا

وأشاد  ،نمور وصارت تحرز الآن نجاحات مشابهة الأمر الذي دفع الكثيرين لأن يطلقوا عليها لقب ال ،طريق التطور 

 
ا
 حيا

ا
القتصاديون والصناعيون في كل أرجاء المعمورة بالمعجزة القتصادية الآسيوية معتبرين إياها قدوة ودليلا

وفي الحقيقة ليس هناك صلة وثيقة بين الزدهار  ،على جدارة نظام السوق لكسر طوق الفقر والتخلف

السائدة في غالبية بلدان منظمة التنمية والتعاون  (ورأسمالية دعه يعمل دعه يمر)القتصادي في آسيا 

القتصادي، فمن غير استثناء طبقت البلدان الناهضة في الشرق الأقص ى استراتيجية مستهجنة على نحو 

نحر في مجزرة المنافسة الدولية ،شديد في الغرب
ُ
 من أن تحذو حذو المكسيك وتصبح شاة ت

ا
ر نمو  ،فبدل ِّ

طو 

 من جاكرتا حتى بكين مجموعة من الأساليب التي تتيح لهم فرصة توجيه عملية التنميةالتنمية الموجهة ح
ا
 ،كوميا

فبالنسبة لها ل يشكل التكامل مع السوق العالمية الهدف الذي تسعى لتحقيقه بل هو وسيله تخدم الهدف 

 .وبالتالي فلا يُستعان به إل بتحفظ بعد تمحيص دقيق ،المنشود ل غير

 ،فإن استعادة الإرادة السياسية أو أولوية السياسة على القتصاد هي المهمة المستقبلية الأساسيةومن هنا 

فالتكيف الأعمى مع الضرورات التي تفرزها السوق العالمية يقود المجتمعات التي تتمتع بالثراء الآن غلى فوض ى ل 

 .ا ضرورة حتمية لهذه الدول ويقود إلى هدم البنى الجتماعية التي تشكل سلامته ،مناص منها

 ولكن من هو الذي يفلح ؟   ،لينقذ نفسه من يستطيع :الفصل السادس

انظر إلى أولئك الذين ينهون دراستهم الجامعية  ،وبزوغ نجم المضللين المتطرفين ،ضمور الطبقة الوسطى

بل صار  ،لى فرصة عمل مناسبةإن هؤلء لن يحصلوا ع ،وهم في سن الثانية والعشرين أو الثالثة والعشرين

 )عليهم أن يعملوا نادلين 
ا
أو موزعين للرسائل يمتطون دراجاتهم الهوائية متنقلين من  ،في أحد المطاعم (خدما

 .شركة غلى أخرى 

  ،إن الطبقة الوسطى تتضاءل وتختفي :ويعلن زوج )ألسون( بأسلوب صحفي مقتضب إذ يقول 
ا
واحتياطيا

من نوائب يستثمر من تبقى في التسعينات من الطبقة الوسطى الأمريكي مدخراتهم في  لما يضمره المستقبل

قت كل آمالها على صناديق الستثمار  ،الأسهم
َّ
غن هناك عشرين مليون عائلة أمريكية تقامر في الأسهم وقد عل

يين العوائل يرتفع وصار مزاج ملا  ،مليارات دولر موزعة على كل أرجاء المعمورة 6البالغ عددها اكثر من 

كما يتعين على ملايين من المستخدمين المكتبيين البالغ  ،للأسهم (داو جونز)وينخفض بارتفاع وانخفاض مؤشر 

 أن يتوقعوا خسرانهم لفرصة عملهم وإحلال زميلهم الكمبيوتر محلهم في العمل 18.2عددهم 
ا
وفي ألمانيا  ،مليونا



 

                                                                                                                                                              (36)                                                                                                                                             @gmail. Com1bohooth  

  ،ن التطلع إلى الرفاهيةيناكف ربع السكان على أقل تقدير م
ا
فالفئات الدنيا من الطبقة الوسطى تزداد فقرا

  .بخطىا وئيدة

  (الهدم الخلاق)إن تسارع عملية 
ا
هي الطابع الجديد الذي اتخذه نظام السوق الرأسمالي كما قال محللا

ويواصل  (الية النفاثةالرأسم)القتصادي الأمريكي الذي صاغ لهذا الطابع الجديد مصطلح  ()إدوارد لوتاك

 
ا
من  :ويقول  ،إن السرعة المروعة التي تتم بها التحولت قد غدت صدمة لشطر عظيم من السكان :تحليله قائلا

 ل يمكن له أن يناصر في ذات الوقت تراجع تدخل الدولة في الحياة 
ا
 مهما

ا
يرى توطيد أركان الأسرة والمجتمع أمرا

إن تفكك الأسر  ،فهما اللذان يمهدان الطريق للتحولت التكنولوجية السريعة ،القتصادية وعولمة القتصاد

الأمريكية وما نلاحظه في الكثير من أصقاع المعمورة من انهيار في المؤسسات الجتماعية المناط بها السهر على 

وى نتائج أفرزتها هذا وكذلك الضطرابات السائدة في بلدان شبيهة بالمكسيك على سبيل المثال ليست س ،التربية

  . (1)(القوة التدميرية ذاتها

 جناة أم ضحايا  :الفصل السابع

في حين  ،تضاؤل إمكانات الدول المختلفة على التدخل أكثر فأكثر ،يترتب على ما تفرزه العولمة من نتائج)

ولعل القطاع العام خير  ،يذكريتعاظم أكثر فأكثر تجاوز اللاعبين الدوليين حدود اختصاصهم من دون رقيب 

لم يعودوا يمتلكون الكثير من المجالت  –كما يقول بطرس غالي  –وإن القادة السياسيين  ،مثال على ذلك

والإصلاح المكلف  ،إن انتظار وقوع الحدث وليس اتخاذ المبادرة الحاسمة ،العقلية التي تمكنهم من اتخاذ القرار

إن هذا كل ما تستطيع فعله السياسة الدولية حسب تقدير اللاعبين  ،خللللأخطاء وليس تفادي وقوع ال

 .الدوليين

رئيس صندوق النقد الدولي يؤكد من جانبه على أنه يتعين على المرء أن يعلم بأن  (ميشيل كامديسو)و 
هو ل يبرر مغامرته اتخاذ المبادرة الذاتية أو عدم اتخاذها يسفر عن نتائج ذات أبعاد عالمية وبهذا التقييم ف

حينما خصص ثمانية عشر مليار دولر من أموال المشاركين في صندوق النقد الدولي بهدف  95المكسيكية عام 

 بأن التكييف مع البيئة العالمية  ،مواجهة أول أزمة في القرن الحادي والعشرين فحسب
ا
بل هو على ثقة أيضا

 ل مفر منه
ا
 للشك بأن كما أن ،المعلومة قد أضحى أمرا

ا
وقادة صناديقه  (الوول سترايت)ه ل يترك مجال

وكما أعلن آخر رئيس للاتحاد السوفياتي  (إن العالم في قبضة هؤلء الصبيان) :الستثمارية هي المهيمنة

إننا نتصرف كما لو كنا رجال حرائق ينتقلون عند اندلع  ،إن السياسة تجري وراء الأحداث ()غورباتشوف

 ل نتصرف إل على نحو متأخر ،ران إلى أوربا وإلى باقي أنحاء العالمالني
ا
  .إننا جميعا

أهم مسيرون  ،وبهذا فمن هم هؤلء اللاعبون الدوليون في مجالت السياسة والمال والإعلام والقتصاد

 دونما إرادة أم هم جناة مع سبق الإصرار ؟ 

 اسة ومستقبل السيادة الوطنية انحطاط السي ،لمن الدولة :الفصل الثامن

تعطي الوليات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى وهما البلدان اللذان خفضت فيهما الحكومة طواعية )

وفي وقت مبكر نشاطها صورة عن الحالة التي سيفض ي إليها ترتيب الموازنة الحكومية لمصلحة القتصاد الحر 

فمقارنة بالناتج القومي  ،لبنية التحتية ثمة ضائقة مالية في كل النواحيفبالنسبة لصيانة وتوسيع ا ()الخاص

                                                           
  .مقتطفات ،293الكتاب / ( 1)
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الإجمالي ل تستثمر الإدارات الحكومية في الوليات المتحدة الأمريكية سوى ثلث ما تنفقه اليابان على الطرق 

بية وسكك الحديد والمدارس والجامعات والمستشفيات ففي واشنطن على سبيل المثال أضحت بنايات غال

مليار دولر إذا ما أرادت  1.2وبناءا على ما تقوله عمدة المدينة فإن المدينة بحاجة إلى  ،المدارس جاهزة للهدم

 ،وتقدر شرطة المدينة أنها بحاجة إلى مبلغ مشابه لإصلاح آلتها ومعداتها وسياراتها ،ترميم بنايات هذه المدارس

 .لكويرفض الكونغرس تخصيص الأموال اللازمة لذ

 ،وفي الجزر البريطانية وهي البلد الذي يُعتبر الدولة المثالية من حيث تطبيق النظرية الليبرالية الجديدة

فمن بين كل ثلاثة أطفال بريطانيين ينشأ  ،وتوشك نظم الرعاية الجتماعية أن تتخذ المستوى السائد في بلد نامٍ 

مليون طفل دون الستة  1.5الرعاية الجتماعية يتعين على  وبسبب عدم كفاية ،طفل واحد في ظل الفقر والفاقة

 العمل من أجل كسب القوت
ا
 ففي استطلاع يقوم على أسس  ،عشر عاما

ا
 متصاعدا

ا
ويرتفع معدل الأمية ارتفاعا

 إجراء بعض العمليات الحسابية البسيطة
ا
ولم  ،علمية لم يستطع خمس من هم في سن الواحد والعشرين عاما

  .م القراءة والكتابةيستطع سبعه

 فقد تعين الآن في فرنكفورت إغلاق  ،وفي ألمانيا
ا
 بين سكانا

ا
 والذي ل يزال الرفاه موزعا

ا
البلد الغني نسبيا

  44أبواب 
ا
 ترفيهيا

ا
ولم يعد أحد مسارح المدينة  ،وهناك ستة من المسابح العمومية جاهزة للبيع أو الإغلاق ،مرفقا

ع في الموسم الواحد وبسبب انخفاض الدعم الحكومي يهدد مدير دار الأوبرا بوقف يعمل أكثر من ستة أسابي

العرض فقد جعل التخفيض الإجباري في الموازنات الحكومية السياسيين حيارى كيف ينهضون بأعباء المهام 

نة في نمو فعلى مستوى كل البلدان الصناعية تتحدث دوائر الشرطة والقضاء عن طفرة بي ،الملقاة على عاتقهم

إن ما هو في مصلحة التجارة الحرة هو في مصلحة  :وكان أحد موظفي الشرطة الدولية يقول  ،الجريمة المنظمة

ارتفع  1989وحسب تقديرات مجموعة خبراء شكلتها الدول القتصادي السبع الكبرى في عام  ،مرتكبي الجرائم

 في خلال العشرين سنة الماضية 1990حجم المبيعات في السوق العالمية للهيروين حتى عام 
ا
 ،إلى عشرين ضعفا

 
ا
وازدهار عمليات التهريب ل يكمن في تقاعس الشرطة عن  ،أما المتاجرة بالكوكايين فقد ارتفعت إلى خمسين ضعفا

 أكثر  ،أداء مهامها
ا
والنتائج المترتبة تثير الرعب ففي منظور الخبراء أضحت اليوم الجريمة المنظمة عالميا

 الق
ا
 تبلغ خمسمائة مليار دولر في العام ،طاعات القتصادية نموا

ا
ومن مجموع الثروة التي  ،إنه يحقق أرباحا

مليار مارك صادرت الدولة حتى  200 – 150تمتلكها التنظيمات الإرهابية الإيطالية الأربعة وهي ثروة تتراوح بين 

 ل يتجاوز  1996يوينو 
ا
ة فشل الدولة في التعامل مع فوضوية السوق العالمية تكاد إن قائم ،مليار مارك 2,2مبلغا

 تفقد الدولة في أرجاء المعمورة قدرتها على أخذ زمام المبادرة في توجيه تطور 
ا
 فشيئا

ا
تكون بلا نهاية إذ شيئا

  . (1)(أممها

 الإفلات من المأزق  ،التوقف عن السير على غير هدى :الفصل التاسع

وتكمن الخطوة  ،تيجية عديدة ترمي إلى وقف التطور صوب مجتمع الخمس الثري هناك مقترحات استرا

ولو فرضت  ،الأولى على هذا الدرب في الحد من السلطة السياسية التي يتمتع بها الناشطون في أسواق المال

لمركزية ضريبة مبيعات على المتاجرة في العملات الأجنبية وعلى القروض الخارجية لما تعين على المصارف ا

والحكومات في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الخضوع بلا قيد أو شرط لما يمليه عليها تجار المال من 

                                                           
   .مقتطفات ،376 – 347( الكتاب " فخ العولمة " 1)
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 من الحد من الستثمارات عن طريق الزيادة المستمرة في أسعار الفائدة كوسيلة  ،مطالب غير مبررة
ا
فبدل

 البدء في إنعاش النشاط الستثماري لدى لمكافحة تضخم ل وجود له بمستطاع هذه المصارف والحكوم
ا
ات معا

أسعار الفائدة على القروض التي تمنحها المصارف  (1)وذلك عن طريق تخفيض ،المشروعات الصناعية

إصلاح يرفع  ،الستثمارية ول مناص من أن يتزامن هذا كله مع إصلاح ضريبي يفي بمتطلبات المحافظة على البيئة

ويزيد من استخدام العمل البشري عن طريق خفض التكاليف التي  ،ي تستهلك بشكل قاسٍ من أسعار الثروات الت

وهذا هو الطريق الوحيد القادر على  ،تتحملها المشروعات في مجالت التقاعد والتأمين ضد المرض وضد البطالة

  ،الحد من استمرار التدمير الذي يعصف بالأساس البيئي
ا
 أوربيا

ا
 :من عشر نقاط ويقدم المؤلفان حلا

  .اتحاد أوربي ديمقراطي قادر على النهوض بالتحولت -1

  .تقوية المجتمع المدني وتعزيز مشاعره الأوربية -2

  .التحاد النقدي الأوربي -3

  .توحيد القوانين الضريبية الأوربية -4

  .فرض ضريبة مبيعات على المتاجرة بالمشتقات -5

  .بيئة دنيا للتجارة الخارجيةمعايير اجتماعية و  -6

  .إصلاحات ضريبية ذات أبعاد أوربية لحماية البيئة -7

  .فرض ضريبة أوربية على السلع الكمالية -8

  .النقابات العمالية الأوربية -9

  . (3) ((2)التوقف عن تحرير القتصاد من دون تعزيز للرعاية الجتماعية -10

 اتها العولمة اليوم ومنتدي -15

فهذا النقد بعد ذلك الزمن بعشر سنين حيث ظهرت  ،إذا كان عمر ذلك النقد عشر سنين على الأقل

والتقرير المذكور الآن يتحدث عن منتدى دافوس القتصادي الذي عقد في  ،العورات أكثر وأكثر بعد هذا الزمن

 من أنحاء العالم بتاريخ مش 2322منتجع دافوس السويسري في دورته الحادية والثلاثين وحضره 
ا
/  1/  26اركا

  ،وبحضور ثلاثين رئيس دولة وحكومة 2000
ا
وعلى  ،والنخبة السياسية والقتصادية في العالم ،وثمانين وزيرا

جلسة ناقش المنتدى القتصادي العالمي الذي عقد تحت شعار التنمية المستدامة وشد  315مدى ستة أيام و 

 .ووسائل جديدة لعمل الشركات والوجه المتغير للإنترنت ،المتوقع للاقتصاد الأمريكي وتأثير التباطؤ ،الهوة

  :تجاهل أصوات الفقراء -آ

وأكدوا أنهم يحتمون وراء ثروتهم  ،إل أن الساسة وصناع القرار القتصادي تجاهلوا أصوات الفقراء

بل هم ماضون في خططهم الرامية إلى إضفاء  ،وغير مستعدين لسماع أي وجهة نظر تخالفهم الرأي ،الطائلة

                                                           
(1 

ا
   .( الملاحظ أن النظام الإسلامي يلغي الفائدة نهائيا

  .402 – 377( فخ العولمة / 2)

 في هذا الكتاب لموضوع التنمية3)
ا
  .( وفي هذه الحلول تشابه مع فقرات الحل الإسلامي الذي سبقناه آنفا
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المزيد من اللبرلة المتوحشة على النظام العالمي على الرغم من آثارها السلبية على شرائح كبيرة من الناس وبذلك 

 ،يديرها المرابون  ،عزز أغنياء العالم اتهامات فقرائه بأن العولمة حولت الحياة برمتها إلى سوق سلعية طاحنة

ن والشركات المتعددة الجنسيات التي أتاحت للمبشرين بها استبدال كل المرجعيات بأخرى تنسجم مع والمقرضو 

 للفقر والجوع والمرض ى والصراعات الأهلية والنزاعات الإقليمية وهو ما  ،مصالحهم
ا
وتترك مليارات البشر نهبا

المنتدى الحالي طرح تساؤلت  إن هدف :مؤسس المنتدى القتصادي العالمي بقوله –كلاوس شقاب  –أكده 

 إلى أن هاجس العولمة طرح تساؤلت جديدة ،ومحاولة تقديم ردود عليها قدر الإمكان
ا
  .منوها

  :المنتدى المعاكس -ب

الليغري المدنية البرازيلية أعرب الفقراء المشاركون في المنتدى الجتماعي العالمي الذي عقد  (بورتو)في 

قتصادي العالمي عن رغبتهم بإنشاء صندوق عالمي للتعويض عن نهب الدول الغنية لدول بمواجهة المنتدى ال

واقترحوا إقامة حواجز كمؤشر للمسؤولية الجتماعية،  ،ونددوا بقواعد التجارة الدولية القائمة ،العالم الثالث

  ،وفرض احترام القواعد التي تمنع إغراق الأسواق
ا
 ودعوا لمجتمع دولي أكثر تحضرا

ا
 وانضباطا

ا
 وعدل

ا
 ، وتضامنا

وعن نظرتهم للمستقبل في خضم الأزمات المتلاحقة  ،وعن أحلام شعوبهم ،وتحدثوا عن مشكلات بلدانهم

رج  (أريك توسان)وأشار رئيس لجنة ديون العالم الثالث  ،والمتصاعدة
ُ
أن مهمة صندوق لتعويض الذي اقت

  ،إنشاؤه
ا
وقال في مناقشة بعنوان: نظام مالي من أجل  ،في دول العالم الثالث ستكون تعويض النهب المزمن جدا

 ،وصندوق النقد الدولي ،إن الصندوق سيخضع لإشراف الأمم المتحدة وليس للبنك الدولي :المساواة بين الدول 

  .على عمليات المضاربة المالية %5وسيتم توفير أمواله من عائدات رسم توبين الذي يقتطع 

  :ة معبرةصرخ -جـ

الأصوات الجديدة الداعية لإعادة صياغة العالم على أسس عادلة ليست أكثر من صرخة معبرة عن حجم 

صرخة شبيهة إلى حد بعيد بتلك الأصوات التي برزت في اجتماعات منظمة  ،الألم الذي يستوطن الكرة الأرضية

 ،ء التي عقدت في هافانا عاصمة كوبا العام الماض يوقمة الفقرا ،وصندوق النقد والبنك الدولي ،التجارة العالمية

هل  ،والسؤال المطروح اليوم على الساحة الدولية ،وقمة الألفية التي عقدت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك

 في دافوس وبورنو صوت الفقراء للعالم المتحضر ؟ أم أنها وقعت 
ا
أسمعت تظاهرات المقهورين التي دوت مجددا

ن صماء في مراكز صنع القرار القتصادي العالمي المنهكة في التبشير بنهاية عهد الدول والحكومات وبداية على آذا

 عصر السوق المنفلت من أي قيود ؟ 

  :صورة جديدة للاستعمار -د

انتهاء وتصاعد تأثيرها مع  ،العولمة التي بدأت بعد الحرب العالمية الثانية بزعامة الوليات المتحدة الأمريكية

وحرية السوق وتبادل المعلومات، إل  ،الحرب الباردة قدمت نفسها على أنها حامية للحريات عبر صناديق القتراع

أنها في حقيقتها ليست أكثر من نظام اقتصادي جديد يكرس هيمنة القوى الكبرى بأسلحتها القوية على البلدان 

الذي كرس الجهد للاستغلال عن طريق تصدير رؤوس  الضعيفة معيدة إلى الأذهان عصر الستعمار القديم

. وبالرغم من أن مصطلح القرية الكونية الذي تم تعميمه منذ .الأموال والتقانة والثقافة من المركز إلى الأطراف

 لمحالت السيطرة والتحكم بمصير الشعوب
ا
 جديدا

ا
إل أن  ،مطلع التسعينات من القرن العشرين أعطى زخما

  ،المتكافئ بين الدول الفقيرة التي ل تملك شعوبها قوت يومها الصراع غير
ا
والدول الغنية التي تحقق نموا

 
ا
  ،متصاعدا

ا
 في أوربا والوليات المتحدة  ،وسع الفجوة كثيرا

ا
 اقتصاديا

ا
 كبيرا

ا
ففيما سجلت العولمة انتعاشا
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وتفاحش  ،وانتشار الفقر ،ون الخارجيةسيطر على عالم الجنوب هاجس تراجع النمور وارتفاع الدي ،الأمريكية

وتدني مستوى العيش إلى حد التهديد بالمجاعة وخطر الموت وبخاصة في القارة الأفريقية وأمريكا  ،البطالة

 .اللاتينية

  :تقارير مدهشة -هـ

 2070 إلى 1980مليار دولر في العام  520وتشير التقارير إلى أن قيمة ديون الدول النامية ارتفعت من 

أي ستة  ،خلال نفس الفترة  (1)مليار دولر  3350في حين أن هذه الدول سددت  200مليار دولر في العام 

 في التجارة الخارجية بين  ،1980أضعاف ديون العام 
ا
وذكرت مصادر منتدى بورتو أن دول الجنوب سجلت عجزا

. وبالرغم .مليار دولر 80الصناعية يقدر بنحو  مقابل فائض للدول  ،مليار دولر 45بقيمة  1990و  1980عامي 

أكثر )وتعهدوا بجعل مؤسساتهم  ،من أن أنصار مؤسسات العولمة القتصادية يقولون إنها تنطق باسم الضعفاء

 على آلف المتظاهرين الذين ينددون بهذه الهيئات العالمية (فاعلية وشفافية ومسؤولية
ا
  .ردا

 لدحض هذه المقولتإل أن سجل الدوليين يب
ا
. فمع بداية الثمانينات باتت اهتماماتها محصورة .دو كافيا

ورفع  ،وخفض الموازنات ،وفرضت عليها شروط إقراض تركز على خفض قيمة العملة ،في الدول الفقيرة

  . (2)(والحد من تدفق القروض إلى القتصاديات المتأزمة ،الضرائب

  :دافوسأهم الحاضرين في منتدى  -و

 ،بعض الحاضرين ل يحتاج إلى تقديم مثل بيل غيتس وجورج سوروس وتوماس باتاو وديفيد روكفلر)

  ،وبعضهم لم نكن سمعنا به ،وإدوارد دي روتشيلد
ا
 سنويا

ا
ثم اكتشفنا أنه يدير شركة أو شركات تفوق دخلا

 :ومن هؤلء ،لمعظم الدول العربية

  .(آلاف موظف 306بليون دولار و  88) روبرت بوكلهوفرين فولكسواغن - 1 
  .(ألف موظف 18بليون دولر و  35)بيتر بيجور من شركة تكساكو  - 2

  .(ألف موظف 467بليون دولر و 151)يورغن هوبرت من شركة دايملر كرايزلر  - 3
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عمار وأمير قطر وولي عهد البحرين وولي عهد دبي لم يغب العرب كلهم عن الميدان فقد كان هناك أبو 

ورئيس وزراء الأردن ورئيس وزراء تونس ووزراء كثيرون يتقدمهم وزير خارجية مصر السيد عمرو موس ى ووزير 

لكن ربما كان أجمل ما في المشاركة العربية ذلك  ،المال والبترول السعوديان ابراهيم العساف وعلي النعيمي

 أو على الأقل الذين  ،وصحيح أن أكثرهم ورثوا العلم ،من رجال الأعمال العرب الجيل من الشباب
ا
إل أنهم جميعا

 جيل الشباب يعطي ثقة في .جالستهم وناقشتهم كانوا أرفع مستوى 
ا
.. والحضور العربي الذي سجلت خصوصا

 .المستقبل

 وبرجال أعمالها عن المؤتم
ا
. وأرجو .وغيار لبنان الرسمي معها ،رولكن ما يخيب الآمال غياب سوريا رسميا

يبت لبنان معها لوجود إسرائيليين
ُ
 من شمعون بيريز،  ،أل أسمع أن سوريا غابت وغ

ا
فهؤلء كانوا موجودين فعلا

والمطلوب  أن ننافس  ،وحاخامات يتقدمهم كبيرهم إسرائيل مايرلو إلى رؤساء شركات التكنولوجيا الحديثة

  . (1) (..نخلي الساحة لهمالإسرائيليين ل أن 

  :الدول الفقيرة -ز

التي عقدت في  15التي دعت في المنتدى الجتماعي في بورتو وقمة الألفية وقبلها في قمتي هافانا ومجموعة الـ 

وحثت الدول الغنية على اتباع نظام تجاري  ،القاهرة إلى إحداث تغيير في النظام القتصادي الجتماعي العالمي

 لإنهاء ما وصفه الرئيس الكوبي فيديل كاسترو أكث
ا
إل أن الواقع يؤكد  ،بنظام تفرقة عنصري اقتصادي)ر إنصافا

وتفرق حكوماتها في الديون الخارجية التي تتجاوز  ،أن هذه الدول تعيش مرحلة غير مسبوقة من اختلال التوازن 

  .قيمة أقساطها وخدماتها قدرة الدول على السداد

ل أحد يملك الإجابة،  ،صوت الفقراء في عالم ل مكان فيه للضعفاء ؟ سؤال يتردد في كل مكان من يسمع

وستبقى صرخات المتظاهرين في دافوس والمجتمعين في بورتو والتي طالبت بفرض سياسات ملائمة لإنقاذ الفقراء 

 ،تيار أنظمتها السياسية والقتصاديةواخ ،صيحة في واد إذا لم يتم إشراك الشعوب الفقيرة بتقرير مصير بلدانها

 بناءا في إدارة الأزمة
ا
  . (2)(وما لم تلعب من جهة أخرى حكومات الدول الغنية والمؤسسات الدولية دورا

 أين يكمن الحل ؟  -ي

  :يقول عليه الصلاة والسلام

ويتوب الله على من  ،إل الترابول يملأ جوف ابن آدم  ،لو كان لبن آدم واديان من ذهب لبتغى لهما ثالث))

وإنهاء سيطرة قوى العولمة في الأرض إل من  ،ول مجال للإصلاح الحقيقي ،( فهذا هو الإنسان بدون عقيدة(تاب

 كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه) :خلال العودة إلى الدين الذي يقول 
ا
 :والذي يقول  ،(والله لو منعوني عقال

ومن جور  ،ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرةالله )

  .(الأديان إلى عدل الإسلام

والذين في أموالهم حق معلوم للسائل  ومن خلال إعادة البناء النفس ي للإنسان على ضوء العقيدة 

ومن خلال النظرة الكلية للمال  ،ل حيث يكون خير الناس أنفعهم للناسإلى المجتمع المتكامل المتكاف والمحروم
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التي تنطلق من أنه ما جاع فقير إل بما بطر به غني إلى بقية المفاهيم الإسلامية الأخرى التي تحقق الإنسان 

  .الصالح والمجتمع الصالح والحكومة الصالحة

 الإسلام والعولمة :16

 
ً
  :نقاط الافتراق -أولا

 :إن نقاط الفتراق الكبرى بين الإسلام والعولمة كثيرة نستعرض منها عشر نقاط أساسية

ل على خلقة ورسالة الله تعالى إلى البشر إلى قيام الساعة -آ والعولمة فكر بشري  ،الإسلام دين الله المنزَّ

ومن أضل ممن اتبع هواه بغير  قاصر يتسم بالهوى والجهل والظلم ككل فكر بشري ضالٍ ل يهتدي بهدي الله 

  .هدىا من الله 

فالعولمة تعني إبعاد جميع المطلقات  ،فلسفة العولمة هي الحرية المطلقة وفلسفة الإسلام هي العدل -ب

وأينما كان العدل فثم شرع  ،أما الإسلام فهو دين العدل ،وإحلال مطلق وحيد مكانها وهو حرية الفكر الكاملة

 فلا .مرفوض في شتى أحواله وأنواعه  والظلم ،الله
ا
. .تظالموا.. إني حرمت الظلم على نفس ي وجعلته بينكم محرما

 وقوله عز وجل:   مثقال ذرةإن الله ل يظلم  
ا
 عظميا

ا
.. .وقوله  وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا

 :وقوله . . يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربىإن الله  :وقوله . .إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل

 اعدلوا هو أقرب للتقوى  ،ول يجرمنكم شنآن قوم على أن ل تعدلوا.  

 ،العولمة أو النظام العالمي الجديد أو الليبرالية الجديدة إنما تقوم على أساس الفائدة والربا الحرام -جـ

وتتعطل وظيفة المال كلها عن الإنتاج في أسواق استغلال لحاجة  ،يد الفوائدحتى لينقلب تسديد الديون إلى تسد

إن الذين يأكلون الربا ل يقومون إل كما يقوم الذي يتخبطه  فهم حلفاء الشيطان  ،الإنسان والدولة والأمم

م الربا ،الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا  . (1). .وأحل الله البيع وحرَّ

 1.94ارتفعت هذه الديون لتصل إلى  1996. ففي عام .فقد ارتفع المجموع الكلي لمديونية الدول النامية

  .ألف مليار دولر أي أنها ارتفعت إلى ضعف ما كانت عليه قبل عشرة أعوام

  .وهذا النظام يعلن الله تعالى الحرب عليه ورسوله كذلك

 فأذنوا بحرب من الله فإن لم تفعلوا  ،وا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنينيا أيها الذين آمنوا اتق

ظلمون  ،ورسوله
ُ
  . (2)وإن تبتم فلك رؤوس أموالكم ل تظلمون ول ت

بينما تذبح البشرية  ،العولمة هي تكديس للثروة البشرية بأيدي حفنة من الأثرياء الجشعين اللصوص -د

من السكان الذين يمكنهم العمل  %20ففي القرن القادم سيكون هناك فقط ) ،والحرمانبالفقر والحاجة 

فتمثل السكان الفائضين عن الحاجة  %80والحصول على الدخل والعيش فر يغد وسلام أما النسبة الباقية 

اردير في العالم ملي (358)وهناك   (الذين لن يمكنهم العيش إل من خلال الإحسان والتبرعات وأعمال الخير

  .مليار من سكان المعمورة 2.5يمتلكون ثروة تضاهي ما يملكه 
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ما أفاء الله على  أما النظام القتصادي في الإسلام فيود أن يحطم استعمار المال في يد فئة من الأثرياء 

كون دولة بين الأغنياء رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي ل ي

  . (1)وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب  ،وما آتاكم الرسول فخذوه ،منكم

فإن جاعوا أو عروا أو  ،إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم ما يكفي الفقراء) :ويقول علي رض ي الله عنه

  .(2) (بارك وتعالى أن يحاسبهم ويعذبهموحق على الله ت ،جهدوا فبمنع الأغنياء

 فقد برئت منهم ذمة الله)) :وفي الحديث
ا
  .( 3)( (أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائعا

وهذا يعني أن النظام الدولي الجديد ونحن )ورفض لقويتها ورفض لهويتها  ،العولمة رفض لوجود الأمة -هـ

يكون أخطر بكثير من النظام الدولي الذي سبقه في القرن العشرين، فإذا على أعتاب القرن الحادي والعشرين س

كان هذا الأخير قد نجح في تجزئة القوميات في العالم وتكوين الكيانات والدول في آسيا وأفريقية وعلى أساس 

 ،كياناتوطني أو إقليمي فإن النظام القادم سيعمل على اختراق تلك القوميات وسيقوم بتفتيت بعض الدول وال

 (بما ستسفر عنه نتائج النظام الآتي 1919وسوف ل تقارن النتائج التي أسفر عنها مؤتمر الصلح في باريس عام 
(4).  

 وقبائل لتعارفوا ،يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى  :أما الإسلام فقال
ا
إن  ،وجعلناكم شعوبا

ل فضل لعربي على أعجمي ول لأبيض على أسود إل ) :وقال   (5)ر أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبي

  . (بالتقوى أو بعمل صالح

وطبقت كل أمة الإسلام دون أن تتنكر لأعرافها وتقاليدها  ،فلقد حافظت الأمم على هويتها في ظل الإسلام

حكم الإسلام لها استقلالها وتميز وبقيت الأمم خلال ألف عام من  ،وهويتها التي صاغتها حسب مبادئ الإسلام

ولم يعم الإسلام على إذابة أي قومية أو أمة لصالح قومية أو أمة أخرى بل وضع طاقات  ،هذا في ظل هذا الدين

 لصالح الإسلام
ا
 لكل أمم الأرض من ظلم الطواغيت واستسلامها  ،هذه الأمم جميعا

ا
لقد كان الإسلام تحريرا

العولمة أن تخضع أمم الأرض لحفنة من الأثرياء والمترفين يتحكمون في رقاب الأفراد بينما تريد  ،لشريعة الله

 بأكملها ل )والدول والأمم 
ا
 لدرجة أن دول

ا
وبعمليات الندماج والتمليك أصبحت الشركات والكتل الضخمة جدا

ع أو تجارات تمتلكها وفي إنهم سيقدرون على ابتلاع أي بنك أو مصان ،تقارن إل بقسم من أقسام هذه الشركات

  .النهاية نصبح مثل جمهوريات الموز التي يعد فيها مالكو المزارع أقوى من رؤساء تلك الدول 

وأنهوا  ،الإسلام والحضارة الإسلامية حققوا رسالة عظمى في تاريخ البشرية إذ حرروا الشعوب والأفراد -و

 ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن الله)ظلم الطواغيت في الأرض كما يقول ربعي بن عامر 

ورفع الخيف عن كل فرد بغض النظر  ،ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ،جور الأديان إلى عدل الإسلام

نك بينما تريد العولمة أن تحقق استعباد الدول والشعوب والأفراد للصندوق الدولي والب (عن معتقده وجنسه
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فالجزء الأعظم )ويتحدثون عن ملايين الضحايا من قربان العولمة  (شريعة الذئاب)الدولي أو كما سماها المؤلفان 

 لتلك الجزر إلى عالم بؤس وفاقة
ا
عالم غني ببضع مدن كبرى وبأحياء فق وجوع هي  ،نمن العالم يتحول خلافا

 ويسكنها مليارات من البشر ل يسد
ا
ون رمقهم إل بالكاد ومما تجب الإشارة إليه هنا أن سكان الأخرى كبرى أيضا

 مليون نسمة
ا
  .(هذه المدن يزدادون أسبوعيا

في هذا الجزء من العالم سيكون الإسلام ) :وينقل الكاتبان الألمانيان عن كابلان وطبيعة هذا الدين إذ يقول 

ا الدين المطرد النتشار على المستوى العالمي هو فهذ ،بسبب تأييده المطلق للمقهورين والمظلومين أكثر جاذبية

  .(1) (الديانة الوحيدة المستعدة للمنازلة والكفاح

العدالة في التوزيع تأتي على قمة سلم أولويات المجتمع  :العولمة حرية مطلقة والإسلام حرية مقيدة -ز

بكثير مما يؤكد على الحرية الفردية المطلقة في  فالإسلام يؤكد على حقوق الفقراء في أموال الأغنياء أكثر ،العربي

فالحرية الفردية في التصرف في القانون الروماني مطلقة بينما الحرية المطلقة في  ،تجميع الثروة والتصرف بها

 
ا
. ولهذا كانت الطبقة المحافظة العربية بمعظمها مختلفة عن مثيلتها الطبقة .الإسلام مفسدة وآثمة أيضا

فالثانية تؤمن بحرية الفرد في تجميع الثروة  ،لأوربية والأمريكية في النظرة والدور والإمكاناتالمحافظة ا

وتعتقد أن هذه  ،والحتفاظ بها وتوريثها بغض النظر عن طبيعة الحياة التي يعيشها الأفراد الآخرون في المجتمع

أما الثانية وإن كانت تؤمن بما  ،تلك النظرة قسم كبير هي إرادة الله في مكافأة الأفراد العالمين والمنتجين يشاركها في

. والمهم أن تقر .تؤمن به الأولى إل أن التراث الثقافي والجتماعي للمجتمع يحول بينه وبين بناء رأسمالية مزدهرة

 
ا
إطار  وهي أن المجتمعات الإنسانية وفي كل مرحلة من مراحل تاريخها وفي ( 2)بحقيقة موضوعية ثابتة تاريخيا

 إيجاد توازن من نوعٍ ما بين فكرة الحرية التي يطالب بها ذوو الدخل الضعيف 
ا
ظروفها الموضوعية تحاول دائما

  ،والمحدود والفقراء
ا
 غني  ،وبين فكرة الحرية التي يطالب بها الأقوياء اقتصاديا

ا
والوليات المتحدة بلد جديد نسبيا

ن يؤمنون بثقافة أصلها القانون الروماني الذي يقدس الحرية بمصادره القتصادية بالنسبة لسكانه الذي

وفكر يوناني في الأصل يقدس حرية الختيار وديانة بروتستانتية تشجع الفرد على  ،الفردية والحرية الشخصية

 .. .وتبارك أرباحه باسم الرب ،العمل القتصادي

ولهذا  ،مظلومون محرومون من الفرص أما الذين يعيشون على عتبات الفقر أو فيه فيشعرون بأنهم

 ول  ،يؤمنون بأن المصادر القتصادية في أي بلد هي لكل ساكنيه دونما تفريق
ا
وأن وجود الفقر غير مقبول إنسانيا

 
ا
 ويجب أن ل يكون هناك ش يء كهذا اقتصاديا

ا
  .(3) (وهي فكرة نجدها متجسدة في الوطن العربي ،اجتماعيا

ولو كان للاقتصاد ارتباط  ،قتصاد الإسلامي واضح كل الوضوح هو العتدال والقتصادإن الميزان في ال

وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ول  ولدة في التاريخ لكانت ولدته من الإسلام كما يقول عز وجل 

تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من وإما  ،تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا
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 أن مــــــــا  ،رة الحريـــــــة بالتقـــــــدم والحداثـــــــةوفكـــــــ ،( يحـــــــاول الـــــــدكتور الأبـــــــرش بخبـــــــث أن يـــــــربط فكـــــــرة العدالـــــــة بالصـــــــحراء والتخلـــــــف 2)
ا
متناســـــــيا

اذهبــــــــي حيــــــــث  :والتــــــــي مثلهــــــــا خطــــــــاب الرشــــــــيد للســــــــحابة ،وصــــــــلت لــــــــه الحضــــــــارة الإســــــــلامية فــــــــي كــــــــل دول الأرض لــــــــم يصــــــــل لهــــــــا أحــــــــد قبلهــــــــا ول بعــــــــده

علــــــى الفقــــــراء وصــــــار الحــــــرص علــــــى وأن ازدهــــــار الحضــــــارة الإســــــلامية علــــــى قرابــــــة ثلثــــــي أمــــــم الأرض لــــــم يــــــدفع إلــــــى القضــــــاء  ،شــــــئت فســــــيأتيني خراجــــــك

 يعير به العرب والمسلمون 
ا
  .وأصبح استعمار الشعوب وإفقار الأمم ميزة يُتباهى فيها على البشر ،العدالة عيبا

  .مقتطفات ،79 – 62رياض الأبرش /  .( الخصخصة النظرية والواقع لـ د3)
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 ميسورا
ا
  ول تبسطها كل البسط ،تجعل يدك مغلولة إلى عنقكول  ،ربك ترجوها فقل لهم قول

ا
فتقعد ملوما

 
ا
 بصيرا  ،إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ،محسورا

ا
  .  (1)إنه كان بعباده خبيرا

وفي العولمة حق مكتسب  ،مل فيه وفق أوامر اللهفي الإسلام المال مال الله والعبد مستخلف فيه يع -ح

هو تحقيق أقص ى حد ممكن من ربح رأس المال )فمنطق الرأسمالية  ،حتى ول للدولة ،ول حق لأحد فيه ،للفرد

  :المستثمر في وقت قياس ي مع الإشارة إلى نقطتين

لقتصادي والسياس ي والتقني والإعلامي ا ،إن العولمة هي محاولة تسييد القوة بمفهومها الشامل) :الأولى

إن  ،بعبارة أخرى  ،وهي الأساس الذي يصنع أو يصيغ شكل النظام الدولي في القرن الواحد والعشرين ،والثقافي

استراتيجيات القوى التي تتواكب مصالحها والعولمة وفي مقدمتها الوليات المتحدة إنما تستهدف تحقيق مجموعة 

 وتدمير قوة  ،لى رأسها اثنان متكاملانمن الأهداف يأتي ع
ا
تعميق العولمة القتصادية أي سيادة السوق عالميا

  .الدول والقوميات والشعوب على المقاومة السياسية

بما أن الوليات المتحدة تتمتع اليوم بأدوات ووسائل القوة بمعناها الشامل فإنها تحاول أن تسخر  :الثانية

إن الخطط والأطروحات المتتابعة التي يشهدها العالم اليوم من أجل ولدة  :يمكننا القول العولمة لصالحها حتى ل

 بالمشروع السياس ي الأمريكي الجديد وهو المشروع الساعي لتوحيد العالم من خلال  ،العولمة
ا
إنما ترتبط عموما

  . (2) (رأسمالية السوق 

 
ا
 لأمريكا إلى  ، لخالقهوخلاصة الأمر أن الإسلام يسعى ليكون العالم عبدا

ا
والعولمة تسعى ليكون العالم عبدا

  .أن يظهر منافس قوي جديد

فهذا من  ،ول داعي لإثبات أخلاقية الإسلام ،والعولمة دين ا لحرية والإباحية ،الإسلام دين الأخلاق -ط

وهذا يعني إبعاد ) ،فيها أحد كذلك أما إباحية العولمة فتكاد تكون ل يُناقش ،المسلمات التي ل يُناقش فيها أحد

إنكم )وكما تحدث مهاتير محمد  (جميع المطلقات وإحلال مطلق وحيد مكانها وهو حرية الفكر الكاملة

وبينما نحن  (من التعاملات المالية عبر الإنترنت في مجال المنتجات الإباحية %50ستفاجؤون عندما تعرفون أن 

فإننا نجبر على استعراض أفحش الصور والأفلام على الإنترنت  ،اعة واتباع لدينناالمسلمين نغطي عوراتنا بكل ط

وكما يقول الكاتبان   (3)(وتتهدد أخلاقنا وأخلاق أطفالنا والأجيال المقبلة حتى يصبح اعتناقنا للإسلام بلا معنى

 خارقة تبذل لكي يتخذ العالم صورة واحدة)الألمانيان 
ا
ب في أن المحصلة النهائية لمثل هذا ول ري ،إن ثمة جهودا

  .(4) (التطور ستكون في المجال الثقافي سيادة الصراخ والزعيق الأمريكي بمفرده في العالم أجمع

والعولمة تسعى إلى  ،الإسلام يوازن بين القطاعين العام والخاص وبين واجبات الدولة وواقع الأفراد -ي

نقل الملكية من العام إلى الخاص بأنها )فتبرر العولمة  ،اء وظيفة الدولةوإلغ ،الخصخصة وإلغاء القطاع العام

  :تؤدي إلى

  .تقليص الأعباء المالية للدولة بالتخلص من المنشآت العامة الخاسرة -

                                                           
   .30 – 26 :( سورة الإسراء / الآيات1)

   .130 – 128مقتطفات  ،حسين معلوم .لتحولت المجتمعية / فصل التسوية في زمن العولمة لـ( العولمة وا2)

   .1409( المجتمع العدد 3)

   .50 ،49( فخ العولمة / 4)
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  .تحسين كفاءة ومردودية الستثمار والموارد -

الستفادة من مشاركة رأس المال  ،ةتحسين الكفاءة القتصادية عامة باعتماد آليات السوق والمنافس -

  .(1)الأجنبي 

وهو الذي يكبح جماح الستغلال والستئثار  ،بينما ينطلق الإسلام من أن الإمام راعٍ ومسؤول عن رعيته

ويزيل  ،ويفسح المجال لحركة المال الخاص ،والحتكار ويقيم المشاريع للعاطلين عن العمل  ويوجد الفرص لهم

يفسح المجال للجهد والإبداع العلمي والمعلوماتي  ،امه فهو يوازن موازنة تامة بين الحرية والعدالةالعقبات أم

المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من )) :ضمن المبدأ القتصادي العام الخالد ،والمادي لأوسع الآفاق وبلا حدود

فإن أصابك ش يء فقل قدر الله  ،ول تعجز ،بالله واستعن ،احرص على ما ينفعك ،وفي كلٍ خير ،المؤمن الضعيف

 بين الروح والمادة(ول تقل لو فإن لو تفتح عمل الشيطان ،وما شاء فعل
ا
فكلاهما طريق لمرضاة  ،( ول فصل أبدا

  .كلا نمد هؤلء وهؤلء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا  الله 

 
ً
 هل من لقاء ؟  -ثانيا

  :ق العمليفي التطبي -آ

الصرف  -3 .النفتاح -2 .الخصخصة -1 :ة ومبادئه الأساسية وهيلمأن نقول أن التطبيق العملي للعو 

وضع الشركات  ..إلغاء التقنين من أجل إطلاق الحرية لفعل الأسواق -5 .تخفيض مصروفات الدولة -4 .العائم

ق مفتوحة يمكن الولوج إليها دون حرج مع مراعاة التوازن مع فكلها طر  ،العالمية وقدرتها في السيطرة على الأسواق

فلا يمكن أن يُضحى بالعدل  ،ويمكن القول لحد ما أنه ل تعرض بينها وبين الإسلام ضمن تحفظاته .العدالة

 ودليل ذلك تعامل دولة السودان الإسلامية فيها فقد قبلت السودان خلال ،لصالح الثروة وبالفقير لصالح الغني

سنوات حكم الإسلاميين فيها كل شروط صندوق النقد الدولي ورفع القطاع العام يده عن كثير من المشروعات 

ويشجع النظام الحاكم  ،ورفعت الدولة الدعم عن التعليم والصحة ،الستراتيجية مثل المواصلات والتصالت

  . (2) (الإسلامي القطاع الخاص والمبادرة الفردية)

  :لمبادئ النظرية تقارن  -ب

أما على الصعيد النظري فتلتقى مبادئ القتصاد الإسلامي التي )ويقول أحد خصوم الإسلام ودعاة العولمة 

فهم ينطلقون من فكرة الستخلاف لأن الأصل في  ،يعلنها الإسلامييون مع الرأسمالية والملكية الخاصة والحرية

فإما ناتجة عن ممارسة الإنسان  ،ستخلفين فالملكية لها أسباب حققتهاالملكية لله وحده أما بالنسبة للبشر الم

 كملكية الإرث والميراث ،لنشاط معين فكانت ناتجة عن جهده وسعيه
ا
 تشريعيا

ا
 إلهيا

ا
كذلك يضع  ،أو يكون مصدرا

قتلها في  وما فطرت عليه فلم ينظر لغريزة التملك على ضرورة –الطبيعة البشرية  –في العتبار الفطرة أي 

 .(3)ومن ناحية أخرى فالربح لي له حدود  ،النفس البشرية

                                                           
   .165 ،164نبيل مرزوق /  .د .( الخصخصة وأبعادها الجتماعية والقتصادية1)

 .(الربح الفاحش)فهناك من يمنع  ،( هي قضية خلافية2)

   .( إشكالية الحركة الأصولية في الوطن العربي لـ حيدر ابراهيم علي3)
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أما ما يتعلق بالربح فليس هناك ما يدل على تحديده في مجال من المجالت ما دام  :يقول الشيخ طنطاوي 

أو  هذا الربح قد أتى عن طريق مشروع وتم بالتراض ي المشروع بين الطرفين ولم يكن فيه ما يدل على الستغلال

  .(شريعة العدل والتراحم والسماحة ،الظلم أو الغش أو غير ذلك مما تأباه شريعة الإسلام

  :الثورة المعلوماتية -جـ

بل يحث الإسلام على أن يسبق  ،فليس لها هوية إنما هي ملك لمن حصل عليها ،أما الثورة المعلوماتية

العولمة ما لها وما عليها في ميزان أهلها وفي ميزان خصومها وفي ولعل ما تقدم كافٍ لعرض  ،المسلمون غيرهم في ذلك

 .ميزان الإسلام

  ملخص ا لبحث: 17

 :ونصل بعد هذا العرض إلى النتائج التالية

هو تعبير يطلق على الحقبة التاريخية التي تبدأ منذ سياسة  :للعولمة اصطلاحات وتعاريف عدة أجمعها - 1

وهي تجل لظاهر  ،الوليات المتحدة الأمريكية والتحاد السوفياتي ،ردة بين القطبينالوفاق ونهاية الحرب البا

ونشر وتوزيع النتاج عبر القارات من خلال الستثمار  ،وخصخصة الأصول  ،اقتصادية أهمها تحرير الأسواق

كنولوجية وتتسم بهيمنة والعتماد على سمو القدرات الت ،الأجنبي المباشر والتكامل بين الأسواق الرأسمالية

القيم الأمريكية على المؤسسات والنظم من خلال التمسك بمبادئ الرأسمالية الديمقراطية وإحياء دور المجتمع 

  .المدني في مجال التنمية

  .خسارة المصانع المؤممة -ب .تضخم الأسعار -آ :الأوضاع التي أدت إلى العولمة هي - 2

 هروب الرساميل إلى دول آسية     -د .ل من قبل القادرين عليهانخفاض الرغبة في العم-جـ    

  .منح الثقة للمحافظين -ز .استفحال البطالة -و .بروز النمور الآسيوية الأربعة -الشرقية. هـ    

  .زيادة توفق الستثمار الأجنبي -ب .نمو التجارة العالمية -آ :المكونات الست للعولمة - 3

 الدور المتزايد للشركات متعددة الجنسيات.  -د  .اليالستثمار الم -جـ 

  .التكتلات القتصادية -ز   .الهجرة -هـ

  .الضلع التجاري  -جـ .الضلع المالي -ب .الضلع النقدي -آ :مثلث إدارة العولمة الجديدة - 4

هيكلي بتنفيذ سياسات التكييف ال -ب .تأمين الإطار المستقر للسوق  -آ :الخطوط العريضة للعولمة - 5

  .الخصخصة -د .تطبيق البرامج المطروحة -جـ .شروط البنك الدولي

  .الستعمار الجديد -ب .استمرار العجز في المديونية التجارية وزيادته -آ :آثار تطبيق العولمة القتصادية - 6

سلامية والعولمة الإسلامية من العولمة الإ  -جـ .العولمة الآسيوية -ب .العولمة الأوربية -آ :العولمة المضادة - 7

توكيد الواقع القتصادي  -2 .بناء نهج خاص للعولمة من خلال القيم الإسلامية والترويج لها -1 :خلال خطين

  .والتكنولوجي للدول الإسلامية مثل باكستان وإيران وإندنوسيا وماليزيا

 .والعولمة تقوم على هيمنة القتصاد ،لعقيدةالإسلام قام على ا -آ :رأي دعاة العولمة العرب في الإسلام - 8

  .الأصولية في مواجهة التحديث والعولمة -جـ .الإسلام دين المتخلفين -ب
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إن الصحوة الإسلامية هي موجة رجعية تنخرط  :أسلمة الحداثة أم تحديث الإسلام ويلخص د. أمين رأيه بقوله-د

الإسلام يقدم نفسه المطلق الوحيد بينما  ،تاج مجتمع فلاحيوالمسلمون ن ،في استمرار فكر عصور النحطاط

  .النسبية هي المطلق الوحيد

  :العولمة والعرب - 9
ا
وتفتيت  ،في النظام العالمي الجديد سيقوم النظام الدولي باختراق القوميات -أول

  .بعض الدول والكيانات إلى كتل اقتصادية تابعة لأوربا أو أمريكا
ا
لمتتابعة التي يشهدها العالم الخطط ا -ثانيا

 بالمشروع السياس ي الأمريكي الذي يهدف إلى توحيد العالم من خلال رأسمالية السوق 
ا
  .اليوم ترتبط عموما

ا
 -ثالثا

وتسوية الصراع التاريخي بين العرب وإسرائيل ينسجم مع المصالح الأمريكية التي  ،تصفية القضية الفلسطينية

 تدرك أن محور النفوذ الع
ا
 وعسكريا

ا
  .المي يتمثل في جزء منه في السيطرة على الشرق الأوسط اقتصاديا

فتحاول العولمة الأمريكية العمل على  ،في إطار التحول الدولي السريع إلى مرحلة التكتلات العملاقة - 10

دولة منطقة دولة في منتدى  18تحويل ثقل الرأسمالية العالمية من أوربا إلى الشرق الأقص ى في محاولة احتضان 

  .فيه الصين واليابان وأمريكا ودول جنوب شرقي آسيا)إيبك الذي يضم نصف سكان العالم 

ودمجها في منظومة إقليمية مع إسرائيل  ،وفي هذه الخطة تسعى أمريكا لحتواء الأدوار العربية - 11

 40مليون تسكن  800قوامها وذلك في مواجهة اتحاد أوربا الغربية الذي يمح لكتلة  ،)المنظومة الشرق أوسطية

  .دولة بما فيها دول الشمال الإفريقي المطلة على البحر المتوسط وتلك الواقعة إلى الشرق منه

الأوربي يتم الصراع  (المتوسطية)ومحور  ،الأمريكي (الشرق أوسطية)محور  ،وبين هذين المحورين - 12

  .هذه المنطقة تستطيع التحكم في العالم من خلالهاللسيطرة حيث تدرك أمريكا أن مصالحها القتصادية في 

ومن خلال التسوية العربية الإسرائيلية التي طرحها شيمون بيريز مهندس أطروحة إسرائيل الكبرى  - 13

 وتكون عناصرها
ا
التقنية اليهودية أو العقول  ،المياه التركية ،الأيدي العاملة المصرية ،النفط السعودي :اقتصاديا

والتي يكون القتصاد الإسرائيلي هو  ،لية حيث يضيع العرب في متاهات الشرق أوسطية الجديدةالإسرائي

  .المسيطر على الساحة

يعتقد الحكام السوريون أن التحدي الأكبر الذي يواجههم هو  ،وفي الحديث عن سورية والعولمة -  14

هذه المواجهة هو السعي لتوليفة تضم والموقف الصحيح ل ،تحدي العولمة التي تريد أن تنسف القطاع العام

فالتجارب الوحيدة التي نجحت هي التي اعتمدت على أولوية الدولة  ،القطاع العام والخاص وتشرف عليه الدولة

  .والمزاوجة بين القطاعين الخاص والعام

ات إضافة إلى تحدي ،هنالك ضغط كبير على سوريا من أجل النضمام إلى اتفاقية التجارة الحرة - 15

الذي يسعى إلى تحويل القلب العربي إلى قلب إسرائيلي يبتلع  ،تحرير التجارة في إطار السلام العربي الإسرائيلي

  .القتصاد الأردني والفلسطيني والسوري إذا لم يقف على قدمه

ي ويمكن لسورية أن تكون البديل عن إسرائيل إذا ارتبطت مع القتصاد اللبناني والفلسطيني والأردن - 16

ولكن هذا لن يكون في ظل اقتصاد يعاني أسوأ أزمة  ،لتشكيل النواة القتصادية المواجهة للاقتصاد الإسرائيلي

فهذا قائم في سورية اليوم في ظل  ،وإذا كانت العولمة هي مجتمع الخمس مقابل الثمانين ،ركود اقتصادي

 من الممارسةالقتصاد الشتراكي الذي يريد أن يتحول إلى القتصاد الحر 
ا
  .بعد أربعين عاما
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إن أبعاد العولمة الصهيوينة تنطلق من خلال المبادئ التي تحملها في السيطرة على العالم لأنها تمثل  - 17

 ،ومن خلال الربا الذي هو المرتكز الرئيس ي للعولمة ،شعب الله المختار الذي أبيحت له ثروات الأمم وأرواحها

و  (فأخذ أموالهم وسلمها لليهود ،إن الله سلط اليهود على الأجانب) :النقطتينفالفكر الصهيوني يحمل هاتين 

  .(مسموح غش الأمي وأخذ ماله بواسطة الربا الفاحش وغير مصرح لليهودي أن يُقرض الأجنبي إل في الربا)

ة إلى صورتهم في إضاف ،صورة اليهود في القرآن في أكلهم السحت وأكل الربا وأكل أموال الناس بالباطل - 18

  .كنز الذهب والفضة واحتجاز ثروات العالم

والصورة العلمية للعولمة القديمة من خلال سيرة قارون الذي بغى وجمع من الأموال ما إن مفاتحه  - 19

إنما أوتيته على علم  واعتبر كل ما يملكه من حقه  ،ورفض وظائف المال الأربعة ،لتنوء بالعصبة أولي القوة

  .هذه صفة المجرمينو  عندي 

كما تبرز العولمة الصهيونية من خلال التلاحم الستراتيجي بين أمريكا والصهيونية والمتمثل في التماهي  - 20

  .الثقافي والإيديولوجي للمجتمع السياس ي والأمريكي والضغوط اليهودية على صانعي القرار الأمريكي

لقرار الأمريكي والت تمثل علاقة تنسيق ل تنافر ومن خلال مراجعة التيارات الثلاثة المتحكمة في ا - 21

  .تنتهي كلها بخدمة المشروع الصهيوني

ويدهش المراقب حيث يقرأ هذه القوائم  ،وكانت إدارة كلينتون هي الأكثر يهودية في القرن العشرين - 22

ا الخارجية والدفاع اليهودية للمتتنفذين في الإدارة الأمريكية من مسؤولين كبار في الوزارات السيادية ومنه

والخزانة والأمن القومي وكذلك السلك الديبلوماس ي والأسواق المالية والإعلام والسينما بالإضافة إلى الجريمة 

 في الإدارة الأمريكية 64فهناك 
ا
 كبيرا

ا
 من اليهود و  23كما أن هناك  ،مسؤول

ا
 أمريكيا

ا
 في  36سفيرا

ا
عضوا

 .الكونغرس

 ،ولم تقع في فخها ،الدول الإسلامية التي حققت نهضة اقتصادية في ظل العولمةوكانت ماليزيا بمقدمة  - 23

من ثروة بلاده إلى أربعة آلف دولر لول الضربة التي  2020وكان من الممكن أن يصل دخل الفرد الماليزي في عام 

  .إنقاذ اقتصادهوكاد ان يحطمه لول ثبات مهاتير محمد و  ،وجهها سيروس اليهودي للاقتصاد الماليزي 

ز مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي على أهمية  - 24
َّ
وفي مؤتمر الإسلام والعولمة الذي عُقد في ماليزيا رك

وأهمها التزام الخوة  ،واستنباط الدروس المستفادة من ذلك ،دراسة التاريخ الإسلامي مع استعراض عام له

  .ومواكبة عصر المعلومات ،والهتمام بالثقافة والمطالعة ،الإسلامية

وكيف  ،وما عانت من سلبياتها وآثارها الخطيرة ،تحدث بشكل خاص عن تجربة ماليزيا مع العولمة - 25

  .حاولت الستفادة من إيجابياتها

وكشفوا زيف ادعائها من خلال  ،نقد العولمة وتعريتها على يدي عالميين ألمانيين في كتابهما فخ العولمة - 26

  :الآتي

مس الثري والأربعة أخماس الفقراء -آ 
ُ
 والمسألة في المستقبل إما أن تأكل وإما أن تؤكل  ،مجتمع الخ

 يمتلكون ثروة تضاهي ما يملكه  358إن  -ب
ا
 وسيطرة  ،مليار من سكان المعمورة 2.5مليارديرا

  .الستعمار الثقافي الأمريكي     
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 في رفاهية وفقر الدول والأمم دون أن توجد أس  المضاربون في سوق المال أصبحوا يتحكمون  -جـ  

  .سلطة لمحاسبتهم            

 مليون مواطن  40شريعة الذئاب التي تمض ي في رفع مستوى البطالة الذي بلغ في أوربا وحدها  -د     

  .كلهم ضحايا السوق العالمية           

  3خمسة عشر ألف مشروع وفقد  كانت المكسيك أول ضحايا العولمة حيث أعلن إفلاس -هـ

  .ملايين مواطن فرص عملهم      

 خروج النمور الآسيوية على العولمة في إطار السيطرة السياسية على الدولة ونمو اقتصادها هي  -و

  .مهمة المستقبل في جو العولمة      

 وبزوغ  ،وسطىولكن من هو الذي يفلح ؟ في جو ضمور الطبقة ال ،لينقذ نفسه من يستطيع -ز

  .نجم المضللين وتسارع عملية الهدم للأمم      

 وتوافق مصلحة دعاة التجارة الحرة مع مصلحة  ،ومستقبل السيادة الوطنية ،انحطاط السياسة -ح

  .مرتكبي الجرائم      

 وبعد عشر سنوات من النقد السابق ،النقد الجديد للعولمة من خللا منتدى دافوس القتصادي - 27

  :يتجاهل أصوات الفقراء

في وقت انعقاد مؤتمر دافوس الذي طالب بإنشاء  2001وقد قام منتدى بورتو المعاكس في شباط  -آ   

واقترحوا إقامة نظام للمساواة العادلة  ،ونددوا بقواعد التجارة الدولية القائمة ،صندوق لفقراء الدول النامية

  .بين الدول 

ل أسمعت صيحات المقهورين وتظاهراتهم سدنة العولمة أم أنها وقعت على آذان ه :والسؤال المطروح -ب

وبداية عصر السوق  ،صماء في مراكز صنع القرار القتصادي المنهمكة بالتبشير بنهاية عهد الدول والحكومات

  .المتفلت من القيود

 2070إلى  1980ار دولر في عام ملي 520تشير التقارير إلى أن قيمة ديون الدول النامية ارتفعت من  -جـ

فكانت كلها  ،مليار خلال نفس الفترة 3350أي ستة أضعاف ما كانت عليه رغم أنها سددت  ،2000مليار عام 

  .فوائد متراكمة

مليار  5لقد كان أثرياء العالم ومجرموه على رأس الحاضرين في منتدى دافوس الذين ترتفع ثرواتهم عن  -د

  .دولر

بقى هذه الأزمة قائمة ومتفاقمة ما لم يحتكم البشر إلى شريعة الله التي تجعل حق الله في أموال وست -هـ

 كانوا يؤدونه  :والنطلاق من مقولة الصديق ،وأنه ما جاع فقير إل بما بطر به غني ،الأغنياء
ا
والله لو منعوني عقال

  .لرسول الله لقاتلتهم عليه

 في تخطيط ثرواتنا الوطنية  في دراسة الإسلام والعولمة - 28
ا
يضع مهاتير محمد مخطط مواجهتها عمليا

  .والتسابق في سوق العلم
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نقاط  ،هناك نقاط التقاء ونقاط افتراق بين الإسلام والعولمة نوجزها بما يلي :في المجال النظري  -  29

  :الفتراق

  .الإسلام دين رباني والعولمة فكر بشري قاصر -آ

  .الحرية المطلقة وفلسفة الإسلام العدل المطلقفلسفة العولمة  -ب

  .وفي الإسلام الله ورسوله حرب عليه ،أساس العولمة الربا الحرام -جـ

  .العولمة تكديس للثروة بيد حفنة ضئيلة والإسلام يسعى لكي ل تكون الثروة دولة بيد الأغنياء -د

  .عليهما ضمن مبادئه والإسلام يحافظ ،العولمة رفض للقومية والوطنية -هـ

ر البشرية والعولمة استعبدتها -و   .الإسلام حرَّ

  .العولمة حرية مطلقة والإسلام حرية مقيدة -ز

  .وفي العولمة المال للأقوى  ،في الإسلام المال مال الله والبشر مستخلفون فيه -ح

  .الإسلام دين الأخلاق والعولمة دين الحرية والإباحية -ط

  .وتقوم العولمة على الخصخصة ،لام يوازن بين القطاعين العام والخاصالإس -ي

ما دون ذلك فوسائل العولمة تدخل ضمن إطار المباح والمصلحة الإسلاميين مع المحافظة على مبادئ  -30

 .الإسلام وقيمه

 


